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المتداء 


إلى ال بطال الذين کا خوا الاستعار من أجل حرية أوطانهم .. 
ق کل ob‏ . 

إلى الاحرار yall‏ سقطوا دفاعاً عن مبادتهم . . 
ق کل زمان . . 

إلى أخواننا فى الجنوب .. الذين قدموا لبطولة واحداً 
مهم . . وللحرية قرباناً ما زات آ ثاره تضىء لا الطربق 
حى اليوم . . 

إلى أحفاد عمر مكرم . . والميدى . . وعرای . . والزبير .. 
وغيرم من ذاقوا لذة الموت فى سيل the‏ حكرعة Jal‏ 
وا كتووا بمرارة ان والاضطباد من أجل هدفهم GOW‏ . 


آهدی سيرة رايم الز یر oo.‏ 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


مهم 

فى عام ۱۱۰۰ » وعند أسوار بلدة « کاسوری » الواقعة عند 
ملتق نهر شارى ٠‏ بلوجون » فى Ay fen NL sl‏ المدينة 
الى عرفت فيا بعد باسم «فورت لاى » استطاع الاستمار 
الفرنی الذی اعدر الها عن طريق مستعمرات الجزائر و نیجیربا 
والكرنةو » أن إصرع بطلا سودانيا » Oly‏ إستبيح أنفسه 
اليل ate‏ وااطواف برأسه فوق إحدى الراب ف الاسواق 
بعد أن كان جر د ذكر اسمه فى :للك البقاع کفیلا بأن يوقع الرعب 
فى قلب كل خائن أو غاز . 

وهذا الکتاب بروی قصة ذلك البطل . راج الزیر . 
وقصة الاستعار الفرنسى الذی ظل راج قرابة pte‏ سنوات 
dK‏ باسم أهالى تلك البلاد كفاحاً Tae‏ لم ببخل فيه بروحه 
أو آرواح رجاله وأفراد أسرته من بعده . . وکان تبار الفزو قد 
بدأ تبه فى أواخر القرن التاسع عشر إلى SD gel NEG‏ 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستفلال وءصدراً 
لا ينفد للمواد الخام اللازمة لمجلة الصناعة وقد بدأت ندور 
عندئذ فى أورويا فى سرعة عاصفة . فكان Sue Leb‏ أن تلد 
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الحاجة فى تلك البلاد أبطالا يذودون Ge‏ ذلك التار الراحف » 
وكان راخ wil‏ من بين هؤلاء .. كار ذلك القائد الذی 
صافح النصر فى أكثر من مان معركة دارت خلال مساحة امتدت 
آلانا من الامال من عر الفزال شرقاً حتى شواطى” بحيرة 
واست أدعى أن أحداً من هذا الجل سواء فى مال الوادى 
أو جنو به قد مع شيئاً عن راخ أو ألم بقصة بطولته على شدة 
حاجة best‏ الحديث إلى ذلك . وإلى التفتيش عن سير أبطالنا 
ونشرها على الناس والمالم أجمع ليمل الكل أن صفحة أفريقيا » 
فى كفاحبا ضد الاستمار » تشرق بسير رجال لا بقلون بطولة 
ار خلودآ عن أبطال الغرب الذينلم تکف الطابع أو مور خهم 
عن تزویدنا بتاريخهم واخبارهم فی کل مناسبة حتی لقد زوا ble‏ 
حیاتتا ey‏ لقد کدنا نی أن لنا تارضاً . . وأن لنا أبطالا . 
ونحن لا SG‏ أن البطولة الانسانة العمقة لاتعرف وطنا .. 
ols‏ آبطال الحرية فى فرنسا مثلا م أبطالنا Lar!‏ فى مصر عندما 
إضطر نا کفاحنا هثا من el‏ الحرية إلى أن نسنلیم مثلا عاياعالدة . 
GEO,‏ أن نسى ling‏ فى زحمة الدعوة إلى المالمية حى 
ليصبح النشأ فى بلادنا أكثر Ue‏ بفولتير » وجان دارك » وجان 
جاك روسو , وابراهام اسکوان , وغاندی ٠‏ مهم بعمر مكرم 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


وأحمد ole‏ « وعبد أله ندم ؛ والز یر رت ؛ وراج in!‏ 
ومصطنی کامل » ومد فريد . 

من السئول عن ذلك . ٩.‏ 

السئول الاول هو الاستمار من غير شك .. الاستمار 
الذی لم يستبح أرضنا وقو تا وأرواحنا سب jy‏ استباح 
Lal‏ ثقافتنا وفكرنا وعقولنا غرم علينا بذاك أن نقرأ أو نكتب 
عن سير أبطالنا من رفعوا أعلام hH‏ ضده ویذلوا فى حربه 
من دمائهم وأرواحرم ما يتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فمل الاستعار هذا فى كل مکان حل به . . da‏ لكى 
يحافظ على كيانه ووجوده وإلا فبل کار الاستمار الانجلزى 
یقو ی عل أن بظل سبعان bk‏ جانا على صدر الوادى ale‏ 
وجنوبه لو كان قد أتيح لابنائه مثلا أن بشبوا على معرفة تامة 
صادفة پکفاح عراف ضده فى الشمال وحكفاح الپدی والر بر 
ق الجنوب فعليوا بذلك أن ضحابا معارك الاسكندرية والتل 
الكبير وأم درمان ما زاك تصیح فى طلب الثأر . ؟ 

وهل كان هذا الاستمار نفسه يقوى على الادعاء بأن جنوب 
السودان لما بزل على حال من البداوة لا تسمح له بأن يشارك 
فى تقرير مصیره لو کان قد أنيح لاهله بوما أن يقرأوا عن كفاح 
رایخ كإبن من أبناء هذا الجنوب آقامامبراطورية dias fos‏ 


ao AY eni 
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وقاوم‌جیوشاً , ونش رالدين Jelly‏ والحضارةفى قلب أفريقيا المظل .. 
كل هذا حدث فى آواخر od‏ التاسع عشر أى منذ أكثر 
وهل كانت فرنسا تقوى على خداعنا وخداع الشعوب 

الستضمفة بأنها آم الحريات او كان ابناؤنا بدلا من أن يلقنوا 

ف مدارمنا الفنىء الكتير عن نطولاب نابلون وفقترحانه» 

بلقتون تفاصیل dil‏ تابليون هذا عله فى من الازمر أو 

« عليه‎ erly إنان‎ yil أوقعه من مذاع بعلاء القادرة‎ L 

أو ما ارتكبه خذفازه بعد ذلك من بربرية ووحشية فى وسط 

أفريقيا عندما اجتزوا رقبة راخ وعلقو ها فوقحرامم ثم أتاحوا 
لفنا نهم أن روا صورتها وأن ينشروها فى ores‏ وی تزف 
دما وقد تدلت عروفا wails‏ عيناها bs‏ لتتاح فم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والاخر فتلنذ بذلك نفو سهم 
وتطرب أر واحهم المخعطشة إلى السفك والندمیر و راقة الدماء . 


9 ©0 ¢ 


ولكننا اليوم فى عصر بعث جديد. . 
فان مؤاهرة الا ستعار صل belt‏ و قافتا قد ازع عا stall‏ 
ورفع الحظر عن اسماء م نكن تذکرمن قبل إلا مسا وف سطور 


"mi | سنس‎ mE a 


قليلة متواضعة كاءم F‏ مکرم الذی لم يكن يعرف عنه سوی 
القليل فاصبح البوم علا يدوى فوق الثابر وفی جنبات الیادین» 
وبدأت البلاد تشعر محاجتها إلى التعرف على أبطالها وكتابة 
تاريخهم من جديد ففاز Ble‏ ببعض مايستحقه من تقدير ؛ وبدأت 
توضم عنه والالنة نکش من ذ کره كا بدأ sable st‏ الكبير 
فى السودان بتضح رويداً رويداً فاذا بنا نطالع فيه حقيقة كييرة 
رائعة كان الاستعار قد حرص lila‏ على إخفائم! : وهی أنه لم يكن 
عدوا pal‏ وإنما عدوالا ایز و حدم . کذا ل تكد البلاد حتفل 
من جديد بذکری مصطق کامل حتى نشرت حائف كانت 
قد طويت far‏ بالامس فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعيم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم lai‏ بدخل اسم رایخ مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
يلقيه على تاريخنا مس البعث الجديد فإذا بنا نستطیم أن نتحدث 
عنه فى صراحة وحرية » وإذابه هواسم يشير ف الجنو ب » وذ كرى 
تثير الزهو فى نفوس رجال الخرب من خاضوا المعارك وعرفوا 
اسر لد oA!‏ والنصر » وتبعث الفخر فى قلوب الاحرار és‏ 
يقرأون حياته کدرس حبیب . 


و حست تکون البطولة wo SG‏ أيضاً ٠ ٠‏ و بث بو جد 
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الاحرار الذين بیمرن دماءم فى سبیل بلادم بوجد الفریق 
الاخر الذی يبع بلاده من أجل أن توب له حياة JIE‏ 
أو آشد ظلاما . . ولولا هذا التناقض !إذى یکوآن بعض طبعة 
الحاة وأساسبا لما استطه‌نا أن نضح لاعىال البشر مدلولاات 
محددة كالبطولة ably‏ والخير والخال .. 

ومن‌هذا التناقض تصبح سير الا بطال والاحرار مالا اتفاعل 
حى مستمر بستثیر مع الاماب الضيق والسخط واائورة .. فع 
اللور فى تلاك السير نمس بالظلام واضیق به . . ومع البطولة فا 
تعرف على حدود ELLI‏ فنسخط عليها ومع الحرية Lal‏ نلس 
قوی اابطش alaga Yy‏ فشو ر علبا . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كإ. خيانة » وشور على كل بطش واستبداد . 

وهكدا كانت حياة راخ . Gai.‏ من هذا التفاعل المستمر 
مالا يكاد by a,‏ عند زمن معين أو تاريخ دعينه أوحادثة بذاتها.. 
فلسوف تذكرنا خبوط NALD‏ اصطدم ما راخ خبانة توفيق 
خدبوى مصر عندهأ استعدی قوات الانجليز على شعبه السا » 
کا سلس فى بطش الاستعمار الفرسى واستیداده صورة آخری 
لا يدور اليوم منأحداث وفواجع فى تونس وم رأ كش »ومن 
خلال الظلام والموت الذى أشاعته القوات الفرنسية فى هجومبا 
على تلاك الربوع الوادعة وهی تشرد Lill‏ والاطفال و تحرق 
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دورم وأقواتهم سوف نلمح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطين وقد شر ده الاستعمار » وحرههم القوت والأوی .. 
ولا أحب أن يفبم عنى أحد gil‏ افصد بقولى هذا ما يقول به 
البعض الآخر من أن ZL‏ يعيد نفسه . . فا من شىء برجم 
إلى الوراء والحاة لا تکرر نفسبا ولا يمكن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة التاريخ . . ولنغا آردت أن أقول 
إن الحققة واحدة فى کل مكان وأن الاستعار الذى كاخه راج 
منذ rat‏ عامآ هو نفس الاستعار الذى یقبض على عنق تونس 
ومراكش البوم وهو نفسه الذى يطبق على فلسطين بأنيايه . . 
إذن فنحن ثأر EL)‏ عند ما ثور على كل استمار ؛ وتثار 
لكل شبيد عند ما نحطم كل ظل » وليست سير الابطال سوى 
دعوة للثأر ؛ وليس تاريخ المكالغين سوى حصن على الكفاح . . 
آما بعد .. فقد قل لى وأنا أعد صفحات هذا الكتاب أنه 
خليق ob‏ عمل إلى آبناء جنوب السودان شبتاً من أخبار pol‏ 
راخ ربا يكون النسيان قد عدا علپا » وأنهم سوف بتلقفونه کا 
يتلقف الان رسالة من al‏ الذى غاب عله طويلا . . 
وقد يكون هذا les?‏ إلى حد بعيد . . والكتنى مع ذلك 
لا أعد هذا الکتاب لابناء الجنوب وحدم بقدر ما أسوقه lal‏ 


ست ۱۷ له 
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ارجال Zr‏ فى مصر عن شذاتهم الاحداث عن کتابة حاضر 
السودان و ماضیه فبانت بذلك مکتبتنا العربية SI‏ الوم 
LS Les‏ فى هذه الناحبة على ما فا س Ll‏ و خطر .. 

فان استطاعت هذه الصفحات أن تثير واحداً من کتانا 
الا جلاء لينفض تراب النسیان عن بطل آخر من أبطال السودان » 
فان جو دی فى تقد هذا الکتاب یکون قد أثمر ثمرته المرجوة , 
ونکون كل مشقة بذاتها فى تجميع مواده من مختلف المصادر 
رخيصة إلى جوار ما حققه من أهداف وذا يكون قد يحم 


الكتاب أخيراً فى أداء رسالتة نحو شمال الوادى وجنويه . 


واقه ول التوفق ... + 


نام 
القاهرة فى بوليو ۱۹۰۳ سعد الدین الز بير 
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ra BN) رس‎ 


اسل را - عصامية nP‏ ب حبش BP‏ 
راع يفضى على JAN‏ - اامرسة الى BF‏ 
بها راغ ازب بفادر السودان ب من 
مذ كرات pA‏ . . » 


فى نحو عام ۱۸4۰ وف قرية من قری عر الغزال ححيث كانت 
تعيش قبائل متعددة الاععاء والعادات واللجات وان اشتركت 
جمیعبا أنها تعبش على حال من البداوة ds Vl‏ وتغرق فى ظلات 
من Sur‏ کثیف » ويتقائل بعضبا مع بعض فلا Tog‏ المارك بيبا 
Lely by‏ . . فى تلك البيئة المضطربة الى Se‏ قانون الغابة 
الأول وتتصارع فبا قوى المبودية والظلام . . خرج « داج » 
إلى Gal‏ . . 

خرج « راخ إلى الدنا بعد خمسة عشر ble‏ من مولد رجل 
آخر فى الشیال هو ٠‏ الزبير رمت المباسی » الذى كان قد تفتحت 
عیناه فى اشامن من وليو عام ۱۸۳۱ على حياة من نوع آخر 
فى جزيرة « وأومى » الى لم تکن تبعد كثيرأ عن الخر طوم er‏ 
الآمن « والدعة « والسلام تنشر أستارها الحادئة البيضاء . . 


٣١‏ س 
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الفریق الزيير ory‏ باشا 


V‏ سس 
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ولقد قدر غذین الرجلين بعد ذلك » وعل بعد ما lru‏ من 
زمن ونشأة ومکان أن Lk‏ فى منطقة عر الفزال » وأن Jas‏ 
بنهما الاسباب فى وقت كانت فيه تلك الاصقاع قد بدأت تهتز 
تحت زعامة الز بير الشعبة متطلعة فى ظلبا نحو حاة أسعد وأفضل e‏ 
وأن تبلغ منزلة راخ , ذلك الشاب الفامر الجرىء» منزلة رفعية 
سامية من نفس a iyl‏ اليه وبسله قادة جيشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والمشرين من عمره » ثم لا يلبث أن ینبناه وإضيف 
إلى ee}‏ لقب ٠‏ الزبير » ليعرفه تاريخ الجنوب بعد ذاك » وتعرفه 
وفائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسى والاجلیزى فى زحغهما 
نحو قلب أفريقياء باسم « راج الزيير . .» 

ولقد تضاربت الافوال فى حقيقة نسب ذلك القائد فظل 
Lene‏ حتى اليوم و آن كان القول الراجح بشأنه » وهو الذى 
ose]‏ القائد الفرنسی « أمل Emile Gentil Jae‏ » الذی قاد 
المارك الاخيرة ضد رای » أنه كان ابا لاحد ملوك القبائل الى 
تستوطن حوض عر الغزال aly‏ كأ نشأة حرية خالصة فشارك 
آباه وهولا بزل صغيراً فى الممارك الی‌خوضباضد القبائلامجاورة , 
حى لق أبوه فى الباية مصرعه فى إحدى تلك الفزوات وكان 
راخ ما زال ٠ Lit Us‏ وکان نجم الزبير قد بدأ بعلو وصيته تد 
بدأ يذيع جاذباً حوله الا نصار والاتباع من أهل تلك البلاد » 


— YY — 
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فانضم ad]‏ رایخ ومنذ ذلك این بدأ قدره الذی ربط ببنه وبين 
الزبير يعدء فى صبر واناة لک باعب دوره القبل . 

إن تاريخ الزبير وارتباطه‌الوثيق she‏ رایخ الا وی بل و dan‏ 
التطور عامة الى لقت باصقاع السو دان الجنوبية فى مطلم النصف 
الثانى من الفرن التاسع and » te‏ هن ااستحیل على هن بريد 
أن يؤرخ هذه الحقبة المامة من تاريخ السو دان أن يغفل e‏ 
الالمام به والتعرف عايه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصيله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الکتاب O‏ إلا أن ذلك 
لن bee‏ من التعرض له هنا فى yle)‏ بقدر ما تفرضه عايئا محاو لة 
تتبع نشأة راخ والظروف الى أعدته ليكون قائدآ متازاً . 

نزح الزبير إلى الأصماع الجن bii‏ مغموراً أول الامر 
فى خدمة واحد من IS‏ النجار هر « على أن عمورى » فل تلبث 
شجاعته وهمته أن رزت به إلى الصفوف الآولى ولفتت اليه 
أنظار خد و مه الذی لم جد بدا من اختياره کساعد له غير أن 
الامال الى كانت ud‏ فى صدر الزبير لم تقنع بذلك اانجاح 
بل دفمته » و قبل أن عضی على وصو له إلى تلك‌البلاد وقت طويل ؛ 
J]‏ أن يستقل فى عله oly‏ يبدأ فى الاتجار ald‏ هو . 


(۱) راجم کتاب ( الزبير بادا رجل الودان ) - الءؤاف. 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


وروداً Tags‏ مضت عارة الزيير تنتقل من رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك ,تكة» ملك نام نام de‏ 
توسیع دائرة نفوذه وجارته , ڳا ساعده ما جبل عليه من مپارة 
فى اجتذاب القلوب ومن حسن معاملته لتابعيه على ذبوع صبته 
فى تلك الاصقاع k‏ حدا بالناس إلى الدخول فى خدمته » وکان 
من بینہم راخ كا قدمنا ۰. ولقد أدى كل هذا إلى توطيد م رکز 
الزيير ونمو زعامته نموا أخاف ملك نيام نيام نفسه وملوك القبائل 
gi by shel‏ | حتکون به ‘ ویکدون له » ويتربصون بتجارته 
الاس الذی دفع الزیر إلى التفکیر للرة الآولى فى أن بتخذ 
للفسه alh » Lee‏ تجارته ونفوذه التزادن . . 

وكانت العادة قد جرت فى تلك البلاد على أن يعرضوا tol‏ 
فى الاسواق alll wel‏ کالاه‌وص والزناة حبث بذحون 
كالنعاجوتباع op gh‏ طعاماً ان‌یشتری , ولقد spl‏ الز یر الفرصة 
فكان شتدی Elly‏ من بين هو لاءا لجناة من براه أهلا ل السلاح 
حى اجتمع له نحو خمسائة رجل اعتةبم من ذلك المصير اارعب 
فضمن MN‏ ولاءم المطلق له ثم زودم بالسلاح بعد أن درجم 
عل‌استماله وبهذا کون النواة الآولى لجيشه . وبهذا اليش مع 
من دخل فى خدمته من أهل البلاد حارب الزيير الملك « تكة , 
واللك , دوبة » واللك i Ki‏ وكان هو لاء من أقورى ملوك 
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القبائل فى تلك ابطر فا كاد یفرغ من هز عتمم حی دان 4 باق 
اللوك بالطاعة والولاء واستتب له الامر فى منطنة مترامة 
الاطراف فى حوض عر الفزال فل يلبث أن اتخذ من , باية » 
وح الى عرفت بعد ذلك باسم « ديم الزبير » عاصمة له يدير منها 
شئون ملكنه المتزايدة الهو ويستقبل فيا أفواج الناس ورؤساء 
القبائل الذين يقبلون الانضام اليه ۱ . 

أظبر راب فى خدمة جيش الزبير من الوهبة الهربية ما لفت 
اليه أنظار ذلك الرجل الذی كان يعرف حقا كيف shi‏ الرجال 
والذى ۸ نخعلیء فراسته أبداً فى امک على مواهب من حوله 
من الاتباع ó‏ 

وكان )29 إبان زيارته للدناطق الواقعة غرب عر الفزال قد 
التقى هناك بكثير من العريد الذين آثروا الفرار من poll‏ 
فى بلاد الكلكلة ودار المايشة وغيرها من المناطق وأقبلوا نحوه 
يطلبون الامان » ولا كان الزبير فى حاجة إلى إعادة نکون 
جيشه الذى استهلك نواته الآولى قتاله مع القبائل الحبطة به , 
لذا فقد اختار من بين هؤلاء المبيد حوالى BM‏ من الرجال 
الاشداء وزودم بالسلاح والذخيرة وأسند قبادتهم راخ وهو 


(۱) کناب «العاج الأسود» لؤلفه ه , جا کسون‌صنعة ۳۰ 
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لما بزل شام فى عر الثالثة والعشرن من عمره والذی كان بلاوه 
واخلاصه ومقدرته ada)‏ فى تأدب ilal‏ من رجال القبائل 
i=!‏ بأملاك الزيير قد آسرع فى الصعود ف نع ‘Megs Fl‏ 
وأهله ولا عضی على النحاقه يميش الزبير أكثر من عامين لان 
تل من قلب الزبير مكان الابن اما حتى أنه لم يتردد فى الهاية 
فى إعلان تشه هذا الفى الشاب cal‏ عذق فتون Stal‏ حذفا 
غریباً وضه إلى آسرنه ٩۱‏ , 

أخذ جيش از بير بعد ذلك gas‏ فى سر عة iE‏ و تزاند عدده 
من يقبلون للتطوع فيه من أهل البلاد کا قدمنا . وهكذا عندما 
آمررضت قوة الز بر الحرية لاول خطر جدى صادفته عثلا فى 
حملة البلالى الذى أرسله خدیوی Lele) pas‏ باشا كان جيش 
الزبير عندثذ قد بلغ حوالى الاربءة آلاف رجل أبقام الزبير 
تحت قبادة قوادهم وزعمائهم oral‏ وان كان at!‏ بعد ذلك 
خسمون فى tell‏ للقيادة العليا التى سلما إلى راخ دون أن يندم 
على ذلك Ly‏ واحدآ فيا بعد . 

4 ا 


(۱) کان من عادة الزبعر آن oo‏ الأغراد os‏ أعل tl‏ ب من يغابرون حدقا 
ومواعب ph nrg EE‏ من تسه مره الأبناء . ولقد تنى إلى جوار راع » رجب 
الزبر من مواليد بح الفزال وقد الحقه عند حصوره panl‏ دمه pil‏ ليس الصرى 
حى بلغ رنبه معاون إدارة مركز نلا وتوفی صر . کا تبى على فائق الزبير الذى 
صاحبه فى منفاه بال طارق وتوفی وهو ما زال طالبا بالسنة الهاتيه السكلية ا لمر ية 
بالفاعرة » وغيرثم . 

۷۹ — 
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ls‏ آن ألو بر 3 آوائل عېده تناك اابلاد انی دانت له 
ae‏ الى.ف قد تعرض لطر جدی We‏ فى حة البلالى . والبلای 
هذ! کا فال عنه Jy) Kall‏ الدکتور CII‏ شفانفو رث 
فى كتابه « فى قاب أفر يقيا » ر جل أفاق استطاع أن خدع خديوى 
عصر وأن jla‏ حکومته عن حقيقة الوضع فى بحر الفزال 
انمه عل راس وة ر چ لاحتلال ,رة تعاس وهی 
بلدة نتم على شواطىء عر الغزال واستغلال مناجم النحاس ا 
لساب الحكومة المصرية . وكان لا بد ذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصعادم yi‏ ة jl‏ بير بو صفه الحا كم الفعلى لتك النطقة W‏ 

ولکن الزبير ۸ يكن فى نيته علىأى حال أن يقاوم de SOL‏ 
pall‏ بة فعمد فى أول الامر إلى تسیل هبمة البلالی ومده بكافة 
المساعدات الى نصنه على ننفيذ آمداف cle‏ غير أن اللا هذا 
وو سابع وس سكيع 

له و حرض القبائل ضده فکان لايد للزبير فى اانهاية من أن ۷۳ 

JUL‏ اصطتاما the‏ میا 4 ان يحرب قوته الحربة و مقدرة 
قاندهااشاب راخ فى معركة حقبقية لاول‌مرة ضد جنود ظامبین . 

اميه ری vs}‏ ين الز یں JAN‏ تمد 3 ot‏ 
لم تدم طويلا . . وكانت قوات y ills DU!‏ من ربعة آ اف 

(۱) « فى قاب أفريقيا » لؤلفه جورج شفا تفورث الز» الثانى صفحه 
SAV ۵‏ ۰ 
Yy =‏ — 
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جندی نظاى مزو دن بالعتاد والذخيرة LI‏ راخ القائد Js Vl‏ 
ليس الزيير فقد كان Latte‏ فى تاك الفترة ى ميمة بسدة . 

وبعد عدة مناوشات متفرقة اانحم الزيير JAL‏ فى أول 
معركة جدية عند آسوار عاصته وديم الزبیر » ۸ تلبث أن انپت 
بارتداد الإلالى إلى « دار موفيو » بعد أن کید قوات الزبیر خسائر 
جسيمة وبعد أن أصيب الزيير نفسه جرح خطير فى قدمه الى 
عاقه عن مطاردة البلالى واضطره إلى العودة إلى عاصته حمر لا 
على | كتاف رجاله . 

منى البلالى بعد ذلك یتحصن فى « دار موفيو » ويعيد تتظیم 
قواته استعداداً لماودة المجوم عل از بي رالذى كانت حالته الصحية 
قدبدأت تسوء Wh‏ من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
باتت‌حیاته تېد دها خطرالوت تبديداً Wh‏ . فى هذهالر حلها لر جة 
عاد راب من مبمته البعيدة إلى « ديم الزيير » ليجد ر بدبه وقائده على 
هذهالحال منالسقم « والعدو متر بص بهم مستعد للانقضاض prle‏ 
فكان عليه عندئذ أن at‏ العبء بمفرده oly‏ خوض ممركة 
حباة أو موت ضد البلالى وهی المعركة الى كان يتوقف على 
ننبجتها تقریر مصير الاك الذى أفامه الزيير فى تلك المنطقة والتى 


(۱) راجم كتاب « الماج الأسود » صفحه 4۰ . وكتاب ( تاراغ السودان 
القديم والحديث وحنرافیته ) تاليف نعوم بك شقير صفحه ٩۷‏ . 
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يعتبرها الورخرن عت iki‏ البدء فى سلسلة الاتصارات u Al‏ 
والسياسية الى أحر زها الزیر بعد ذلك فى جنرب السودان . 

التق رایخ SUL‏ عند ه ديم جيجو » بالقرب من دار موفيو 
وكان الاخير قد بدأ سيره لمعاودة الحجوم على ديم الزیر . 
ونشبت المعركة Ad bey‏ يوم من أيام إبريل عام ۱۸۷۱ فل 
تلبت أن دارت الدائرة على البلالى بعد قتال مرير كلفه dle‏ 
وأوقع بقواته هزيمة ساحقة قضت علها Lle‏ .. 

وقفل رابج » القائد الشاب الذى ۸ يتجاوز اامسة والعشر بن 
من عمره ء عائداً إلى ديم اازبير ذا pall‏ الرائع الذی دفع 
حكومة الخديوى بعد ذلك إلى قبول الآمر الواقع والاعتراف 
رسیا بوضع اازبير القائم فى منطقة بحر الفزال كام وسيد فا 
والذى لم يلبث أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركز الز یر 
ومقدرة قائده رابج Lew‏ راما حى أنه لم بكد عضی على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جیش بلغ تعداده <والى SU‏ 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الشاب Elo‏ الزيير .. 

* 4 k 

کف Gal‏ لو یر آن تزا القيادة الملیا لجيش ضخم كبذا لم 
تشمده أصقاع الجنوب من قبل لشاب يافع كراج فى الوقت الذی 
کان فيه هذا الجيش يضم بين أركانه رؤساء للقبائل و ماوكا حنكتهم 
العجارب يكبرون راخ بعشرات السنين . ؟ 
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للاجابة على هذا النساؤل ae‏ با أن نقف فایلا لتفصل 
سنا من جوانب ILM‏ كان ينتهجبا از یر فى حك تلك البلاد 
وقادة شعبا . 

كان الزير حريصا داعاء وهو الذى وف إلى تنك الللاد قادما 
من الشمال » على أن يفہم Yal‏ ناما أنه | pe‏ غازيا أو فانحاً . 
فالجيش call‏ التف حوله كان كاه من Jal‏ تنك البلاد أنفسهم » 
وقراده من بين 5 pple‏ و مل و کم وهو وان كان قد الف مع 
هؤلاء الوك والرؤساء وضترم Yiate a‏ أنه لم ينس أنه قد 
orla‏ سلطانهم المطلق على رعاياتم وأن عاولاته نشر الامن فى 
Nel‏ ربوع » واشاعه المدل Vie Men‏ هی فى ١!‏ واقع أضعاف 
غير ماشر لفوذ هو لاء ابر زسماء لام على الاب والا غتصاب . 

لذا فقد کان Lab‏ عندما be] ray Ki‏ فادة جشه 
العليأ لوا حد من أبناء البلاد أن Sy‏ هو لاء الكبار وأن عختار 
لذلك راع » ان الجنوب البکر . لا لان راعاً هذا كان 
Lol‏ عنده مقرباً إلى نفسه کا قد يتبادر إلى الظن ٠‏ فااز بير 
لم يكن fal‏ من یسمحون للمواطف أن تفسد T prie‏ 
وإنما oY‏ راعاً كان إلى جوار مواهبد DUA!‏ مرن 
عليها منذ جر صباه عثل بالنسبة للعپد الجديد الذى آراد أ 
بقیمه الزیر فى بحر الغزال : التطور wohl‏ والفكرة swat!‏ 
والعرم الجديد .. ولک نزيد هذا الكلام وضوحاً نقول أن 


— ۳ 4 = 
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الزيير کان بريد أن Pg‏ بالبلاد الى أ-امته زعامتها من الطور 
القبلى الذى كانت تعيش فيه إلى طور الامة الوحدة ای بسودها 
عبد جدید يعم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة و تشر فه 
نور العم بين Al‏ مع اننشار نور الاسلام بینهم . فالزبر OF‏ 
تاجراً وهو لم ينس هذه الصفة حتى بعد أن اصبح حاکا وساطانا 
وكان من المستحيل آن تزدهر التجارة ee ol‏ بلاده gh‏ 
لطرق:التجارة الآمنة إلا إذا حقق أهدافه هذه . وكان لا بد له 
لتدتيقبا من القضاء على ساطة رؤساء القبائل الذين نتمارض 
ohkas‏ البدائية مع هذا الهدف البعيد . 

واقد آثبی رابج فى ذلك الزمن القصير الذى انقضی على 
النحاقه مخدمة الزبير من المواهب المسكرية ما أهله لیکون الساعد 
الاعن للزبير فى تنفيذ سیاسته هذه فكان طبیعیا أن بقربه إلى 
نفسه وأن يطلق ده فى قادة الجيش الذى كان يعول عليه 
فى تحقيق أهدافه . 

ولقد تع راخ فى كنف الزبير الثىء الکثیر عن حع الشعو ب 
وفن أيادتجاحتى cad‏ تلك الفترة من حياته انى bile lolai‏ نحت 
الوية الزبير المدرسة الهقيقية التى أعدته فيا الا فدار بنجاح SS‏ 
يلب الدور الذى كان بتظره ق مالك رنو وودای وعل 
شواطىء عيرة تشاد بعد ذلك . ولمل lel,‏ بذاك يكون مدا 


— إ۳ 
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الزير بکل ذاك اانجاح الذی قدر له أن بافاه فا بعد وإن كان 
هذا لا بنقص من قدر راخ Bs‏ يا لا بنقص من قدر الز بير هو 
الاخر أنه يعبر مدینا راخ بالكثير من فتوحاه وانتصارانه . 

وسوف ری ف الغصول الما دمة کف سار رابح فى حروبه 
ضد الام تمار الفرنمی السردان ke gl‏ :وی محاولة نکون 
امراطورية تصمد للفتح gai all‏ و جعمم بين القبائل التتاثرة حول 
رة تشاد وسواحل نهر شارىفى أمة موحدة ذات كيان واحد» 
سوف نری فى تفاصيل ذلك كاه كيف كان رابح عاول أن يطبق 
خر ته الى | کتسها فى حر ويه تحت لواء الزببر وأن بير على نبج 
ساسته A‏ کی فى عر ald fue Lest Jil‏ 
القومبة وظیو رها . 


سار رابح » بعد ممركة اللا › يحت لواء ااز بر بنتقل daa‏ 
من فصر إلى نصر ويستكل تجاربه فى ارب والسياسة خطوة بعد 
خطوة » وجز مع ربیبه قواثم Ke‏ دارفور تلك المرةالشبية الى 
فتح ااطریق الها باخضاع عرب الرزيقات أولا ثم باحتلال 
«شكاء ثانيا . حى نضجت المرة فى الهاية واستطاع الزبير جيشه 
الظفر الذى كان رابح » وهو لم يتجاوز بعد BID‏ من عمره » 
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على رأس ضباطه وأقدرم V‏ احتلال الماشر واخضاع دارفور 
GUY‏ الثالك من gi‏ عام ۱۸۷6 . 

وانفتح الطريق إلى الغرب بعد سقوط دارفور ء وفتح الز بر 
لفسه ولقائدهالشاب ميدان قتال Gorter‏ هذا ole YI‏ تمفرت 


= د 
ea‏ ليذب 2 FR aan?‏ 
البلاد oS‏ له فيا شأنا آخر . 
(۱) کناب « حیا: ال‌اعات رابج » اؤافة <استوث دی جاريك طبعة 
باریس ۱٩۹۰۲‏ ص ۱4 . 


am y o- 
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وبعودة الزيير من غزوة ودای هذه بدأت أبامه فى السودان 
نقترب سر le‏ من P‏ إذ م يلبث أن دعى إلى القاهرة لمعا بلة 
خد بو ی مصر ء وجاءت هله الدعوة فی اا واقع ol pl pl) izi‏ 
والدسائی الی نسج ye‏ طا delel‏ أيوب حا کر السودان وقتئذ 
الذی آراد أن ,تخل من نفو ذ الز ير فى السو دان بابعاده عنه . 

واستجاب الزبير إلى دعوة القاهرة بالرغم من معارضة Gla‏ 
لا ومحاولة ثنيه عنها OK)‏ هذا إيذاناً بانتهاء تلك الحقبة اطامة 
من حياة راي الى عاشبا تحت لواء الزیر !بنا له » وقائدآ بيو شة 
وتلیذا يأخذ عنه دروس السياسة CAL‏ فعا فى ذا کته 
esd‏ قريب .. 

رحل الزبير إذن عن ١ا.ودان‏ فبلغ القاهرة فى آوائل عام 
۵ حیث احتجزته الدسانس وامؤامرات فلم jab‏ له أن برى 
lel,‏ بعد ذلك وان كان ۸ bs, Jam‏ عن متابعة أخبار فتوحانه 
فى الفرب وکفا حه امد متاك ضد الاستمار الفرنسی . 

o v 

جاء فى ءذکرات الزبر O‏ عن حوادث عام ۱۸۹۹ 
الفقرة التالة : 

ه... حدث فى هذا العام أن زارف سرا وف er‏ الليل 


(۱) راجم کناب «الزبير باشا رجل الودان» ISH‏ صفحة ٠٤١١-١٤١‏ . 
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بعض کار الفرنسيين من أصحاب اللفوذ فى بلادم وبقوا می إلى 
مابعد منتصف اللبل بساعتین حاولون (قتاعی بأن أسعى لعقد اتفاق 
بینہم وبين رایخ قائدی القدے الذى كان قد أ النسلیم لجيسى مع ابى 
سلبان ومضى نحو الغرب بأل من الرجال المسلحين إلى أن وصل 
gy‏ ففتحبا وأسس فبا ملكأ lke‏ جعل عاصمته د كوة جنونی 
حيرة تشاد إلى أن دخلت yy‏ هذه فى نطاق نفوذ الفر نسيين 
lys È‏ عليه opt gx‏ ولکنه كان ما يزال القائد الذى سار تحت 
لوق من نصر إلى نصرفرزم هذه الجيوش فىأ كش من «عركة دامية. 
وهذا التجأوا إلى طالبين أن أستعمل نفوذى لدی رايم لابقاف 
هذه ارب ولاطلب منه الانسحاب من برنو وعرضوا على فى 
مقابل هذا البالغ الطائلة مع استعدادم لتتفیذ کل ما أطلبه منم .. 
غير gil‏ رفضت عروطهم هذه .. كنت قد نفضت بدی من 
آمور القتال وما يحرى بالسودان منذ مصرع gl‏ سلبان وإن 
كنت قد أحسست El SA‏ وأناء الحروب والغرو برخ حزيئة 
ناعمة تہب فى صدرى وتسوق لی موا كب الاضی وذ كريات 
أعوام طويلة قضيتها بينرائحة البارود وهتا ف النصر و آناشیده...» 
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ضد الاس عار الا بحليزى 


> ساعان Ante‏ دنس الا ستمار — 
غوردون يتربس بنرات AD‏ س رومیللو 
wr‏ - كفاح سایان س عند سفح 
حبل مرعى س خديعة رومیللو س راع 
بفادر السودان س حقيقة الرجل الأيس © 

م يكد الزییر يغادر السودان حتى بدأت منطقة بحر الغزال 
تشہد أحداثاً من لون ججديد تبدف إلى الةضاء على ذلك التراث 
الضخم الذى أقامه ألز بير و خلفه ود رمق بدابئه سلبان و قائده راح.. 


وكان سلبان الزبير » الذى خلف أباه فى حك مديرية عر 
الفزال , حدثا لم يتجاوز بعد الواحدة والمشرين من عمره عندما 
بدأ erly‏ مؤامرات غوردون الذى كان قد عبن حاکا عامآ 
للسودان خلفاً لاساعیل أوب والذى 1 بأل جبدآ مزال اليوم 
الأول لتعبينه هذا فى ayel‏ للاستمار GAY‏ وف خلق 
الظروف Wy‏ حداث الى يستطيع فى زحتها وتاقضپا أن يمكن 
لقبضة الاستمار من الالتغاف فى خسة ودناءة حول ge‏ ذلك 
الجزء من الوادی . 
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بدأ غوردون مؤامراته بالتطلم إلى القضاء على تلك القوة 
الحربية الضخمة الى أقامها الزبر فى منطقة بحر الفزال والتى كانت 
لاتزال تجتر فى نشوتها ما أحرزته من انتصارات باهرة EG‏ 
الوثبة الى نقلبا إلها حك الزبير وزعامته الشعبية . وكان طبيعياً 
ألا بسکت غوردون » وهو کا قدمنا طليمة النفوذ الانجليزى 
الذى كان قد بدأ Se‏ مصر ويتطلع لحك السودان » عن هذه 
القوة أو بطمتن إلى وجودها . فان جيشا يبلغ تعداده الاثنى عشر 
gas lal‏ بالولاء لسلمان ااز بر الذی ورث نقو ذ أبه فی تلك 
المنطقة كان يعتبر خطراً Gite‏ على أطماع الانجليز کا اعتبر من 
قبل خطرآ Wh‏ على أطماع SA KLI‏ الفاسد الذى كان عثله 
pele!‏ أبوب والذى من أجله أبعد الزبير عن السودان واحتجز 
فى القاهرة . 
بدأ غوردون فى تنفيذ مؤامرتة بتفريق جيش سلبان 
واخضاعه لقيادات متعددة جعل Urle‏ أعوانه من الاتراك 
والخونة OY‏ تارکا سلمان بلا جيش أو رجال حاکا على مدرية 
حرالغزال . وقابل سلما نكل هذا بالسكوت فقد کان أبوهحجوزاً 
فى القاهرة کرهينة وكانت أبة معارضة من سلمان LT‏ على الا قل 
)١(‏ « تاريخ الودان القديم والحديث وجنرافيته » تأليف نموم بك شلير 
ص ٩۰‏ . 
بت 
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آن تحرج مركز أيه فى القاهرة إن ل تکافه حياته كلها . ولکن 
غوردون ما كاد بطمتن بعد ذلاك إلى تجريد سلمان من کل قوة 
حى أقدم على UNG LD‏ فعزله وعين بدلا منه [دریس اب » 
وهو أحر الدناقة الذين اشتهروا بعدائهم للزير » حا کا عل 
مديرية عر الغزال . 

have‏ لم يكن هناك بد من أن يتحرك سلبان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد تلك المؤامرة الخبوكة. وكان هذا هو کل ماہدف 
إليه غوردون فى ال SL‏ . إذ ماكاد سلمان عب بقواته طارداً 
(درس Al‏ من عر الفزال » bole‏ عرض ILD)‏ بنمین 
غوردون له , حتى مضی الاخیر Lill She‏ صباحاً ما آسیاه ورة 
سليان على الحم المصرى » مما مكنه فى الهاية من أن يسير ضده 
حلة حرية بقيادة أفاق إيطالى بدعی رومیلوجیسی للقضاء نانا 
على کل ما بت للز یر من قوة وتفوذ فى تلك الاصفاع . 

ولكن ما هو دور راخ فى كل هذه الاحداث ٩.‏ 

إن دوره فى الواقع منذ أن رحل الزبير إلى القاهرة إلى أن 
استسل سلبان gal‏ ات جسی ).54 للمحةق التارخی J} kalė‏ حيد 
بعبد . فجن لا نعرف شيئاً على وجه التحديد عن جپود Els‏ 
فى تلك الحقبة من تاريخه . وااظاهر أن Lely‏ » بسفر الزییر 
إلى القاهرة , قد فقد الكثير من نفوذه ق‌جیش سامان, بل سنا 
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نستبعد أن یکون سليان قد أقصى رابجا عن ta‏ وقرب J)‏ 
غيره من القواد فقد كان ساما:. صغير السن قليل الخبرة » 
وتفاصيل الممارك الى نشبت cy‏ وبين جیسی وان كشغت عن 
كفاح مستبسل ضد الاستمار الانجليزى ۰ إلا أنها لا تخاو من 


لپن الجر نود برق من ربق جیسی رارت 
أخطاء حر dy‏ ما كانت لنقم أو تکلف سلبان حبانه فما بعد لو كان 
قد استمع إلى رأى قائد كرا مج تمرس با رب وحنکته المعارك 


ap wen 
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إل حد بمید وا کنسب من الخيرة بالاعیب السياسة ol)‏ انصاله 
بالز یر ما لم یتح لسلمان نفسه أن یکتسپه من أيه . 
+ %+ * 

ولقدحدث بعد عدد من آلناوشات بن قوات سلمان و جسی 
تأرجم فها النصر بين المسكرين دون الوصول إلى نتيجة حاسمة 
أن التقت القوتان عند سفح جبل مرعى ححيث كان سلبان قد 
تحالف مع هارون والصباحی من آمراء دارفور ق bess‏ ضد 
نفس الاستعار ونفس فساد امک SA‏ .. وکانت قوات سلبان 
تحترن فى أعماقبا حقداً هائلا على ذلك الرجل الذی جاء غازیا 
مستعمرأ » وکانوا بعلبون ألم يقانلون فى معركة حياة أو موت » 
وكان سلمان نفسه عازماً على أن بقضی على عدوه فى تلك المرکه 
قضاء baie‏ أما راخ فقد كان بقود فرقة من الباز جر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قاندم راج على و لامم لسلمان 
elle Ad‏ #ن قد اش قه کل من do‏ من اتسار . 

استمرت المعركة طول البوم عنيفة قاسية وايل الازنجر 
فى ذلك اليوم بلاء بجيدآ حى اعتبرت تلك المعركة عق من sil‏ 
دا نشب چن سلبان وجیسی من‌معارك رن يليك Airi‏ 


(۱) کتاب «سبم سنوات ف السودان ااصری» لولفه روماو جيسىس ۲۳۰ 
— ۶۰ — 
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اپار أن ارند مدحورا عن مواقعه وقد بدأت تلوح ف الافق 
بوادر انهزامه حى أنه لم Se‏ فى البوم التای فىأن يعاود الكرة , 
بل أرسل يطلب إمدادات جديدة ويستميل من حوله قبائل 
الرزيقات المرية الى م تكن قد نسيت بعد ما آصاا من هزعة 
على بد الزبير نفسه . 

فى هذه الفترة الحاسمة التى كان من الممكن أن تشبد اندحاراً 
LE‏ لقوات جسى يقضى على أطاع غوردون وصلت سلهات 
رسالة من أبه فى القاهرة قلبت ميزان الاحداث وغيرت 
مصير سلمان وراج نفییرا ناما .. فقد كان من الواضم أن 
ثورة سلمان قد أضرت مركز الزبير BY‏ ف القاهرة ضرراً 
بلغا > لقد نبتت الشائعات بأن الزبير نفسه هو الذى حرض 
ابنه على الثورة انتقاماً لحجزه فى مصر مما أجبرالز بير » وهو الذى 
کان يعيش کالاسیر فى بلاط خديوى مصر على أن يكتب لابنه 
تلك الرسالة الى ينصده فبا BOL‏ عن المرب وبتسليم نفسه 
إلى غوردون مذكراً ob]‏ بواجب الخضوع لميكومة 
الخديوى السنة .11 

وعلت الرسالة علبا الذی أريد لها أن تعمله فقد انقسم 
Yat‏ ممسكر سلبان إلى فر يقين : فريق ينادى بالنسليم والاستجابة 

(۱) كتاب » الزيير باشا رحل السودان » للمؤلف . س ۱۳۱ . 

my یج اف‎ 
(e) 
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لصح الزيير Jes‏ رأسه سلبان نفسه » وفریق آخر كان على 
رآأمه رابح wok‏ بالاستمرار فى القتال خاصة وان ذكرى 
اتصارم القرية على جيسى ما زالت حبة فى أذهانهم . 

وکان رابح بيد اشكر ثاقب الظر قنبى Sle‏ عن ای 
یی WE‏ له ۲۱ : 

lyst ad,‏ چبی فلا تتوقمن مه عفوا B‏ صرت ق 
قبضته . آما آنا فيؤسفنى الانفصال Ke‏ بعد أرن شارکتک 
فى السراء والضراء هذه السنین ااطوال ولکی لا أسل نفی 
لجبسى لان الدناقلة عبطون به » وهو مطواع هم وأنت Jai‏ 
ما ew‏ وبين الدنافلة من عداوة قدعة . وإنى لاشيرعليك بالذهاب 
غربا وفتم بلدان جديدة . . .» 

ولكن سلمان لم يستجب لهذا الرأى » وانتصر ف الهاية رأى 
الفريق القائل بالنسلم فل بحد رابج مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه ا نحو الجنوب . أما سايان فانه لم تكد نشرق ثس 
٤‏ پوليو ۱۸۷۹ حتى سل نفسه لجيسى الذی لم بلبث بعد أن أمنه 
على نفسه أن قتله غدرا وغيلة هو وثمانية من أعامه . 


. (fe uw المزء الثالى‎ ° Leb 


— {¥— 
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وهكذا سقط سليان وهو يدافع عن بلاده . . سقط کابسقط 
الا بطال بعد أن أدى دوره ق مجاهدةالا فافين الاجان من أمثال 
غوردون وجسى الذین کانوا بتصرفون ساب دوم وأطاعبم 
ols‏ حرصوا على الظبور pie‏ اللفذین لسياسة مصر 


وحدبوی هصر . . 
= > ¥ 


کان هذا هو أول احتکاك رای بالاستعار الآورو. . 
ولقد تلق رابم من هذا الاحتكاك الدرس الاخير فى سالة 
الدروس الى تلقاها فوق أرضن الجنوب . ولقد قدر له بعد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنسی لفترة هن الزمن طالت حتى بلغت 
عشر سنوات كاملة فل بنس غدر الستعمر ین وخستهم فى القتال 
US‏ ذ کر أخاه سلبان وأعمامهالذين شارکیم دين السراء والضراء 
وڪيف w‏ جيسى بعد أن استسدوا له وأصحوا آسری 
معزولين عن کل سلاح . . ولعل رابحا لم يكن فى حاجة إلى أكثر 
من هذا لک نمتلىء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجانب » 
JIS,‏ به بعد ذلك وهو يقتل فى غير شفقة أو رحمة کل من وقع 
فى يده من رسل الاستعار اافرنسی ورجاله أمثال کرامبل ؛ 
Seles‏ وبربتونييه » وفورولاى من She‏ ذکرم بالتفصيل , 
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إنما يتقم لسلهان وأعامه عن اغتالهم الاستعار SAY‏ 
فى خسة وغدر . 

. . شىء آخر‎ M5 

لقد کشفت تلك المعارك Na gall‏ خاضبا راخ إلى جوار 
سليان ضد جيسى » کشفت لذلك الرجل الذى نكأ فى أصقاع 
الجنوب بين قبائل تعيش على حال من البداوة الاولى عن حقيقة 
Je JI‏ الایض » وعن حقيقة الاستمار ومؤامراته » وكيف 
يتسلل فى ثوب الخل ليقبض على ge‏ الشعوب بمخالب الذئاب. 
ولقد كان راح le‏ فى حاجة لآن يعرف كل هذا حتى لا تنطلى 
عليه خدعة آ لك المستكشفين الفر نسبين الذين انطلقوا فىأواخر 
القرن التاسع عشر بمبدون باسم الع » و باسم المدنية لذلك الغرو 
البربرى الذى منيت به أفريقيا أو القارة السو داء کا کانوا يسمونما 
وكا سيطالع القارى” فى الفصول القادمة . 
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... لبعد‎ SEL ۰۰۰ Ed 


» راع چچ خو ارچ جيرة ر-» با 


آلپدی — دعوة wr way — END Say‏ 
رات رعبد al‏ اتمایثی - apt‏ النوسی = 
راع صاهر السنوعی > 
اجه رابح ومعه حوالى الالف من رجال EID‏ المسلحين 
بنحو أربعائة بندقية نحو الجنوب بمد انفصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظروةه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نمبش فى 
تلك المنقطة بدأ رايم حياة جديدة حسابه الخاص إن صم هذا 
امير . . فقائده الأول » wA‏ » آسیر فى القاهرة . وسلمان » 
صديقه و آخوه › قد راح ie‏ غدر جیسی ونکثه بالمپود . 
و بلاده الى شا فيا وأحبا قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
الجيش الكبير الذی نولى قيادته حقبة طويلة من الزمن قد تناقص 
وانكش تحت ضر بات الاحداث فلم تبق منه غير تلاك الفر قة 
الخلصة الوفة من رجال البازنجر . 
كانت كل الا سباب إذنقد قطمت بين رابح وهاضيه ناا . . 


سد 0ع سه 
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وألفت به إلى هذه الحياة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة نتشر 
أخرى جديدة فى سطورها , مبمة LUST‏ المجبول الذى بترنص 
به فى تلك الناطق الى تقطنها قبائل وثنية معادية لم تلبسا بعد بد 
الدن أو التحضر اللذين عرفهما رابح فى حوض عر الغزال . 
ولكن راعا | يتل مع ذلك لوحشة gel‏ الذى ألقت 
به الظر وف بين أحضانه . بل نط إلى مزاولة حياة الحرب والقنال 
الى تعيش فى دمه ۰ فضى ضع القبائل , ويغزو البلاد الواقعة 
على حدود دارفور الفرية ناشرا خلفه الدين الاسلاى a‏ معلا 
لواء زعامته الناشئة المنوثبة حتى LIT‏ عام ٠۸۸٠‏ فاذا اسه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع وبنتشر کوجات من الماء فى عيرة سا كنة 
حنی تلقفته فى إلهابة أذنا محد احمد المبدى الذى كانت قواته تدك 
فى ذلك الحين أسوار الخرطوم وترسل فى مماء السودان Jal‏ 
صحة للتحرر الوطنى ضد الاستعار الا جلیزی والفاد SA‏ .. 
بلغت شهرة رابح إذن إلى آدان البدی فاق إلى أن 
يضمه إلى صفوفه ليكسب لدعوته قائدا لا ae‏ فنون القتال 
اجادة نامه ay Lely ۰ oe‏ هو الاخر وبين الا ستعار 
الانجلیزی والفساد EAN‏ ثار قدم نأرسل [ليه رسولین 
الاول یسی زین العابدین واش‌افی بدعى جبار حاملین 


سم 6٩‏ سے 
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اليه دعوته للانضمام اليه . والواقع أن حركة المبدى لم تكن Sy‏ 
دينية متعصبة کا رماها بذلك الاستمار الانجليزى Ji‏ ضدها 
كل العناصر وكا أراد لا lo‏ أن نفیمپا . و بالرغم من أن تتبع هذه 
oA!‏ والعوامل الى أدت إلى نشأتها ما خرج عن :طاق كتابنا 
هذا إلا أننا لاملك هنا إلا الوقوف أمام دعوة المبدى «HL‏ 
ودعوته فى نفس الوقت السید مد المبدى السنوسی OSS‏ 
خليفته ااثالك وهو الذى كان يسط نفوذه فى ذلك crt)‏ على 
طرابلس ووداى ومناطق السودان الغرية . هاتان الدعوتان 
تظبران ملاء رغبة المبدى فى أن مع كل الصفوف + وأن 
بوحد كل الجبود نحو هدف واحد هو تطبير ااسودان من کل 
قاصب أو دل مستعینا فى سيل ذلك بکل القوی والامكانيات 
ما خرج بدعوته عن نطاق الذاتية المتعصبة إلى نطاق gi)‏ مية 
الواسعة الى تهدف إلى خلق وطن حر موحد . 

ولقد رحب رابح بالانضمام إلى المبدى . . رعا لانه وجد فيه 
بديلا عن قائده الأول » الزبير » الذى ل تلبت المؤامرات أن نفته 
إلى جبل طارق Ja‏ به عن نطاق حوادث الحركة الميدية . . 
بديلا يستطيع أن يعكس ما كانت تغلى به البلاد فى ذلك bl‏ من 
عوامل السخط والثورة . . أو kes‏ رحب بذلك الانضمام لغسل 
بدم غور دون ذكرى مقتل سلبان . على أية حال فقد كان رابع 
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سریعاً إلى از حیب بتلك الدعوة وإلى تلبيتها فا كاد يصل اليه 
رسولا المبدى حتى بدأ يتحرك بقواته للانضاء اله غير أنه ما كاد 
Aly‏ حدود دارفور الفربية حنی بلغه موت المبدى فى ۲۲ يوليو 
۵ ونولى عبد الله اإتعابثى الزعامة من بعده . عندئذ كان على 
رابح أن يقف قلبلا » وأن يراجع موقفه من اخرکة الپدية بعد 
هذا التغبير الذى قفز بعبد ail‏ التعايثى إلى منصب الزعامة الأول . 

à هذا تاريخ قدے‎ glad dil بين رابح وعبد‎ os 

فقد حدث آثناء حرب الزببر مع عرب الرزيقات أن وفع 
ف الاسر فقبه من فقپاء اتمايشة cu‏ عبد الله ود ممد آدم تورشين , 
وكانالرزيقات قد استخدموه لىقراً لمم الامماء فى خلوته لعلبا 
نقبض على ملاح‌از بير فلا بطلق ناره فى ساحة الحرب وتعبدوا 
له فى مقابل هذا بقرة حلوب فلا وقع هذا gal‏ فى الاسر 
لم بتردد الزبيرى الاص باعدامه . 

وكان مع الزبير فى ذلك الوقت انا عشر We‏ من We‏ الدین 
وقد جعلبم بقسمون له على القرآن الشريف بأنهم إذا رأوا منه 
فى “Kel‏ اعوجاجا عن الشرع ينهوه إليه . فليا أمى باعدام ذلك 
الرجل , الذى عرف فيا بعد باسم عبداقه التعايثى » اعترض 
هؤلاء المداء عجة أن الشرع لا بز له قتل أسير من أسرى 
الحرب فضلا عن أن حسن السياسة بتکر على الزبير إعدام رجل 
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يعتقد الناس فى صلاحه وطیبته . غير أن راعا لم يكن بری هذا 
الرأى فعارض ف الابقاء على las tle‏ هذا عجة أن اعتقاد 
العامة فيه وانجاره هر بالدین على هذا الحو قد hh‏ من الفتن 
ما GLK‏ مؤخرة قوات الزيير التى كانت منهمكة فى ذلك الو قت 
فى فتال مر مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزير فضل ف الهاية أن يستجيب لرأى علانه فتراجم 
عن JS‏ آسنره الذى استطاع بعد ذلك ۰ عندما اشنهر أمى af‏ 
احمد المبدى فى جزيرة ١‏ أباء أن يتصل به وأن يتقرب إليه حى 
فاز بثفته » فلا دان للممدی f>‏ السودان ae‏ خليفة له إلى أن 
مات فبايع اناس عبدانته التعايثى هذا اماما وحاکا من yay‏ 
wy‏ 
توقف رابح إذن عند حدود دارفور عندما بلفه نبأ موت 
cull‏ وتولى عبدافهالنعايثى العامة من بعده ..وکان عليه أن شکر 
مرتين قبل أن يقدم نفسه إلى الرجل الذى حرض الزبير يوما على 
قتله والذى نادى بوضع حد clh‏ ذات يوم da‏ أكثر من 
عشر سنوات . 


و بطل النفكير برابح إذ كان من الطبيى Se‏ وبس أن 


(۱) ؟تاب ه تار مصر فى عبد الدبوى e Leld‏ تأليف الأستاذ AN‏ 
الأروبى الجزء الثانى س ۸٩‏ . 
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سارت الا مور على ذلك pull‏ أن برفض الانضیام إلى الحركة 
الهدية Ge‏ من انتقام عبداقه التعایشی فقرر الرجوع بقواته إلى 
افليمه السابق ليعاود الغزو والفتح هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة العساج والصمغ وراش العام . 
ونحن لا استطيع هنا أن نجد أى اعتراض على قرار رابج 
هذا بعدم الانضمام إلى الحركة المبدية إذ أن عبد الله التعابشى لم 
يلبث أن بدأ عبد من الارهاب فيمن حوله من القادة والانباع 
فكان لا بتورع عن أن يلق إلى السجن أو الموت كل من خشى 
هله عل مركزه أو زعامته وقد كان من انحقق أن يلق cle‏ على 
بدی التعايثئى مصيرا كبذا . . 
4 ® ¥ 
فى هذه الفترة من حياته انصل تاريخ رابم بزعيم دينى آخر 
هو السد مد البدی السنومی انصالا قدر له أن يلب Fogo‏ 
هاماً فى حياة رابح وفى کفاحه ضد الاستمار fl‏ سى بعد ذلك . 
والسيد مد Gall‏ ااسنؤمى هذا هو ابن همد بن على السنوسی 
مؤسس الطر day‏ السنوسية الى يدين بها معظم القبائل الى تقطن 
الصحراء البة . وقد فام بعد وفاة أيه بنشر طربقته ومعه أخوه 
السيد مد الشر يف السئومی جاعلا من واحة جغبوب مركزأً له. 
وقد ازداد ove‏ المريدين de gall‏ على عبد عمد البدی هذا 
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أضعانا كئيرة وكان من بن من انبعوه ملك ود ای وجميع أهل 
ملكته وکان هذا الاك يجمع له الحدايا كل عام وير سلما له مع 
رسل مخصوصين وبشاوره فى جميع شئونه حتى أنه لم يكن يقطع 
[pl‏ دون ate‏ 5 8 

ولحمد المبدى هذا زوابا كثيرة متفرقة فى الحجاز والغرب 
والبادية وكان فى كل زاوية خليفة من فبله ,در شئونها ويبايع 
الناس فبا بدلا se‏ وبمل فیا آولادم القرآن ومبادی» العلوم . 
وكان هذا iib l‏ نشا له زرع Lic‏ عدة السالكن عنه gay‏ 
الاشة فصرف من ذلك على الزاوية وما زاد برسله إلى شيخه 
السنوسی. وقد كثرت الزوايا بالبادية حتى صار دخلبا عظيا وحی 
صار عمد آاپدی آشبه بلك بحى إليه الخراج . وكان له مقام عند 
آهل طريقته أشبه بمقام الاوك . وكان أهل البادية لا بمرفون 
حا کا غیره ولا خضعون للحكام إلا بواسطنه بل کائوا يعتقدون 
أنه هو الپدی النتظر وإن كان هو لم بعلن هذا أو يرده . 

ولقد أرادت الدولةالعلية إبان سيطرتها على طرابلس استدعاءه 
TT)‏ فلا شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل بالكفرة عن 
طريق ودای وبى له زاوية هناك وجعل مها مرآ له حى 
آخر أيامه i‏ 
sis» )۱(‏ العارف البتانية » الجلد الماعم من ٩۹‏ ۰ 

اس 
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Js‏ الکفرة مع اليد خمد آلپدی السنوسی باخبار راب 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن بعد فيه حليفا قوبا فانصل به عن 
طر يق رجاله ول يلبث هذا الندالف أن توج بزواج فتح úl‏ نجل 
رابح باحدی کرات السید السنوسی وتدعى خدة فزادت هذه 
الصاهرة فى توثيق الصلات والاواصر lege‏ 

ولقد كان السيد السنوسى شديد الكراهية للاجانب لا بسمح 
مم أن يطأوا زاویته » بل لا بنشطیم حتى على التجول فى الصحراء 
فى أرض زواياه ولاعب أن يتدخل آحدمن GGT‏ شتو نه . 
وعقتضی هذه السياسة الوطنية كان على رابح ؛ بالاتفاق مع 
الستومى القيام بيمة حاية تاك البلاد من تسرب بات ار سین 
ااا des.‏ هذا الاساس sail‏ رابج J‏ عام ۲۱ te‏ بول 
کرامبل عندبلدة « الکوق » وقتل رئيسما فکان هذا بدء اصطدام 
sly‏ بح بالفر نسيين ‘ وهو الا صطدام all‏ ہا حمل رابح بعد ذلك 
ای طوال عشر سنوات كاملة ۸ تکص أو بتراجع 
وان كان السنوسی » وكأنما pdb‏ تسه hie‏ من دام 
قد آثر أن haii‏ من مقتل کرامبل وأن جادن الفرنسیین وبنادل 
۳ البعئات تارکا راعآوحده « حليفه وصبره » يواجه الموجات 
Ut‏ من حملات الفر نسین كا سارى فى الفصول القادمة . 


— of سب‎ 
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SWC. gä EL 


« الأرض البكر - ثلاث La J) agy‏ 
A‏ نسية — بثةبولکرامبل_موقفالستوسی » 


شبد dll‏ فى الفترة الواقعة بين أعوام ۰۱۸۷۰ ۱۹۱6 مر حلة 
تاريضخية هامة نمت فما الاحتکارات الرأميالية نموا We‏ ىكل 
من فرنا وانجلترا والانا ننجة لمو الصناعة وتقدمبا فى تلك 
البلاد مع تركيز الاموال وأعمال البنوك فى آبدی عدد من 
المؤسسات dona‏ . وصاحب هذا الغو نشأة الاستمار والنساق 
ast!‏ إلى تقسی العالم بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ واسعة 
عکن فا نصريف منتجات الصناعة الاوروية والحصول مها 
على آلواد الخام والایدی العاملة باسعار زهيدة تزید من gtl‏ 
الا موال الستظة في هذه المستعمرات . 

وكانت افريقيا فى ذلك الوقت با حوطبا من نحوض هی 
الا البكرالى بتطلم اليا الممولرن BES‏ دول أوروباءوامجال 
الطبيبى لتوسع الرأممال الاوروی فى عثه عن أسواق جديدة 
وكانت فرنسا من أنشط الدول فى ارتياد مناطق تلك القارة وضم 


=v: B8 = 
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اجزاء منها إلى امبراطوريتها حتى لم تكد آواخر القرن الناسم 
عشر تقبلحنی كانت هذه‌الامبر اطورية تضم ال جزاثر » ومدخشقر 
وداهوی » وتومبكتو ؛ والسنفال وغرب أفريقيا حى فاشودة 
ومنابع الشل‌وحی كان تعداد سكانها Al‏ حو الى لخسين ملیو نا )٩‏ 

وكانت طريقة فرنسا فى احتلال تلك الاجزام الختلفة 
من آمب راأطوريتها هی ارسال البعوث العلمية وااتجارية الى تغزو 
الاد تحت ستار التجارة Jelly‏ وتعمل فى الوقت نشه على ais‏ 
معاهدات واتفاقیات مع Ko‏ ورؤسائها مخضمون بمقتضاها 
لنفوذ فر نسا وحایتها . ولكن الطريق مع ذلك لم يكن سمهلا دائما 
أمام تلك البعوث فقد التق بعضبا فى آغلب المناطق aby‏ 
أشداء وبماوك وسلاطين تصدوا Yagil‏ وردها عن أبواب 
بلادم فى سلسلة طويلة من المعارك الدامية ۳۱ . 


ولقد كانت السودان الوسطى من أعصى تلك المناطق 
على الاستمار الفرنسى . . فقد كان السنوسی نفوذ واسع بتلك 
الاصقاع , وکان رابج قد بدأ یکو"ن امبر اطور يتهالواسعة ويجمع 


(۱) كاب « sli‏ الاستمار اافرنسی » تأليف سيريل كلايدون (طبعةلورنس 
وويشارت ) ص 4٠‏ ۰ 
(؟) راجم الفصل الأخير فى هذا الكتاب عن « الاستمار الفرنسى فى شمال 
FT‏ أفربا » . 
سب 6 ب 
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حول رابته القبائل المتائرة حول عيرة نشاد وشواطىء تهر 
شاری ,کا کان‌هناك الباجورمون وم آفراد قبلة واسعة الفوذ 
تقطن شرق نهر شاری وتبسط سلطانها عليه . ویذا كان de‏ 
البعثات الفر نسيه الفازية أن تصطدم بكل تاك القوى وأن تحارب 
كل واحدة ya‏ بالاسلوب الذى يضمن ها فى البابة تحقيق 
آمدافبا الاستمارية . 

ولقد استطاعت فر نسا أن تستميل السنوسی إلى صنبا دون 
قال . oly.‏ تمقد مماهدة مع السلطان عبد الرحمن جوارج 
سلطان الاجورمین الذى كن مخاف على نفسه من قوة راخ 
الثامية فکان طبعا أن برحب بتلك العاهدة الى تضمن له ale‏ 
فرنا ضد ذلك العدو الناثىء . وبذلك استطاعت فرنسا تدريحيا 
أن تتخلص من قوتين سياسيتين فل ببق آمامپا من ند عنید سوى 
راخ الذی أنى أن یفرط فى اللاد التى اتخذها وطنا ثانيا بمد أن 
غادر وطنه الأول , وأن LEITH‏ فریسةنی آبدی الستمنرین 
الطفاة الذين OF‏ يعرف ore‏ وعن أسالييم اک ما يعرف 
السنومى أو السلطان جو Elo‏ . 

وقف رابح إذن وحده ضده الاستمار الفرنسی » وبالرغم 
من الخيانات الى كانت تعيش حوله وتحيط به » واامثلة فى le‏ 
السنوسی والاجور ون مع فرنسا » فقد استطاع أن لصمد 
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فى حكفاحه Gy‏ طويلا . وأن یکبد الفرنسین من اخساثر 
فى القوات والارواح ما ام فى اللهاية إلى السعى دی الزبير 
فى القاهرة ک بتوسط لهم عند قائده cual‏ راخ بقصد إيقاف 
تلك FO AI‏ قدمنا . 

والان فاتبدأ iad‏ من أوها . . 

فى -والى ale‏ عام ۱۸۸۹ اجتمع فى باریس عدد من 
الا شخاص عثلون رجال الصناعة JUL,‏ فىفراسا : وذلك SI‏ بن 
شرك تول مويل غلات gall‏ والاستکشاف ف مناطق Ls Al‏ 
الو سطی عرفت بعد ذلك اسم La slats‏ الفر نسة » Boley‏ 
let,‏ مابأنى : 

«نحن GOV‏ اجتماع فريد فى التاریخ إلا وهو نقسمه قارة 
PAY‏ إلا عدد بسيط من دول أوروبا المتمديئة . 

ولفرنسا فى هذه النقسمة الجزء الا کر والتصيب الاوق 
لتناز ما وموافقتبا لباق الدول على المنع Paie‏ فى أفريقيا 
الشرقية واجبودات الى بذلتها اتنمية ممتالكاتها فى الجزائر وتونس 
والسنغال والکو نفو . addy‏ جاء فى الاتفاق المبرم بن فرنسا 
Lael,‏ حقنا G‏ ربط متسراتا فى Sled‏ والزا غير 
الصحراء . کا blam‏ نفس الاتفاق الق فى Jie‏ عيرة تشاد الى 

ابیت 
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نزمع الوصول الها من الکونفو عن طریق باجوری . وجب 
على نفوذنا أن یتشم آولا فى هذا البلد الاخير oly‏ نعمل على 
ربط الحكوننو الفرنی واسنفال واجزائر وتونس حول 
السودان . 

ويحب Gand ble‏ هذه لاهداف هوالقيام بعمل إيجانى مباشر 
لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ أن :أخذ على عانقنا مبمة of‏ يل 
حملة نرى أن تسند قبادتها إلى بول كراميل بقصد استکشاف 
المنطقة الواقمة بين الکو نغو و عبرة Sry als‏ من kis‏ 
عقد المعاهدات مع رؤساء تلك البلاد “م العودة عن طربق 
الشمال إن آمکن ذلك . على أن کون هده desde dH‏ لملات 
أخرى نقوم بتمويلبا وبذلك يمكننا خدمة النفوذ gai il‏ درن 
أن نكبد SLI‏ مة أبة مصاريف أو نعرضما لتحمل أبة مسثولية . 

ونحن gai‏ مثل هذه OWA‏ ضرورية فى وقتنا الحاضر ]3 
أن لاحتل الأول الق فى السيطرة على آهریقیا الوسطى . ومن 
ثم نستطيع ias‏ تجارتنا فى هذه الناطق بعد أن تتمع تحت النفوذ 
الفرنسی کا هو ace‏ الآن ف البلاد الواقعة فى یجیر با . 

اذلك كله قررنا تأليف شركة تحمل اسم لجنة أفر ii Mle‏ 
يكون هدفبا انتشار التفوذ الفرذى والتجارة بكافة الوسائل فى 
آفریقیا الغربية والوسطى والثمالية . وقصد هذه الشركة تنفيذ 


— oA — 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


فكرة bby‏ حرة لادخل ها بالاحزاب السياسية وخارجة عن 
نطاق الاعمال is SS)‏ ». (۱) 

هذه هى الا مداف الى تضمنما La pl ad gig‏ الفرنسية 
الى لعبت دورآً Lb‏ فى تاريخ الإستعار الفرنسی By‏ دفمت 
يول كرامبل إلى تلك المناطق كطلعة لعدد كير من tall‏ 
الفرنسية الى قدر لا أن Oe‏ من بعده . 

ولقد ولد بول کرامبل هذا بنانمی بفرنسا عام vane‏ ثم 
آرسلنه وزارة المعارف الفرنسية فى بعثة إلى أفريقيا الوسطى . 
وق te‏ ۱۸۸۸ :۰ ۱۸۸۵۹ عاد عفرده إلى تلك البلاد اتکعف 
شمال الکو نفو الفرنمی وحدد أراضى الستعمرات الفرنسية فى 
جنوب الکرون الال انی کا استكدف منابع نهر الا قندو الكير 
وجزءاً من بجراه غير أنه لم يلبث أن أصيب AL‏ فقفل راجماً 
إلى فرنسا . وق ۱۸۹۰ وكان قد شن ناما واستعاد قوته رشحته 
رحلاته السابقة إلى أفر قيا ومعر فته النامة بلك البلاد OY‏ یکون 
على رأس البعثة الآول الی قررت نة dui alls gl‏ إيفادها 
(۱) کتاب « غزو iag‏ نشاد عام ۱۸۹۱ وحلفاژن اأفر‌قیون :۰۱۸۹ 
تاليف يول كرامل س ۲۰۹ إلى ص ۲۱۳. 

(۴) دائرة اامارف hani E‏ اقاموس لاروس اخدبد Gilt‏ الصور ص۱۹۰ 
JA‏ رقم tt‏ . 
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GURY,‏ المنطقة الواقعة بين الکو نغو وعيرة تشاد ولاقیام 
Jia‏ مماهدات مع رؤساء تلك البلاد ثم العودة عن طررق‌المال 
ان أمكن ذلك » طبقاً لما جاء فى نص Uy‏ تللك اللجنة کا قدمناه . 

ولكن کرامبل | بقدر له Tal‏ العردة عن طريق الثمال 
أوعنأى طريق آخر فقدالنق به رابج فى جوار بلدة « الکوق»... 

وصل کرامبل إلى الکونفو الفرنسی ؛ رم ثم استطاع 
بسپولة مبتداً من مديئة « بنجوی » على نهر الا و بنجی أن jug‏ 
che‏ منابع نهر شارى . فليا بدأ بعد ذلك مخترق تلك الناطق 
متجباً Vie‏ نحو ضفاف عيرة تشاد بدأت أرصاد راخ وعيونه 
ais‏ لهذا الوافد الغريب . 

وكان راخ فى ذلك الوقت ؛ وك قدمنا » تربطه بالسنوسی 
روابط التحالف والصاهرة وكانت المناطق الوافءة جنوب ودای 
وال الغرب من مقاطعة دارفور تدخل فى نطاق سلطانه الحرى 
وان كانت تخضم Lins‏ لزعامة الستوسى ومذهبه . وكانت حمايتها 
وحكبا موكولين إلى رایخ فا كاد بعل بتقدم كرامبل وفواته 
فى تلك الانحاء حتى نشط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة « الكوق ء . 

كانت قوات کرامبل تتألف غاليتها من حوالى ted‏ رجل 


We‏ يده 
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من السنفالین الساحین بنحو TIE‏ بندفة فى حالة جدة مودیل 
عام ۱۸۸۲ “ ومن بمض اغخالين والاتباع من انضموا اليه 
خلال رحلته من الکو نو إلى تلك المنطقة » الى لم تشپد من قبل 
مثل ذلك المدد من الاجانب الذن کان بدو opi‏ على قدر 
كبير من القام . 

التق رابج اذن ذه القوات » وبالرغم من أت أحدا 
من المؤرخين لم بذکر بعد ذلك شیثا عن نشوب معرکة بينه و یم 
إلا أنه من الثابت أن fel,‏ قداستقبل هذه القوات y‏ صفما قوات 
غازية معادية . آما کف قتل کرامبل وأباد حلته Ug‏ واستولى 
على عدته من البنادی والسلاح فقد بق حى البوم اغزا لا بم 

فدائرة العارف الفر نسية تقول إن کرامبل ۰ قد وقع فى فخ 
نصبهله السنوسی زعم السلمین وذلكفى بلدة «الكوفىء بعد موافقة 
راخ » ۲ بنا يذكر اميل Jir‏ فى کنابه ه سقوط امبراطورية 
راخ » Jel Tol‏ قد لق ٠ aie‏ بناء على تحریض من راخ 
أو اوامر من السنوی نفسه ثم سليت أسلحته بعد ذلك إلى راجح 


. ۲۳۵ ص‎ Jä امبراطوربة راء » لؤلفه اهل‎ Die « OLS )١( 
۱۹۰ دائرة العارف الفرنية لقامدوس لاروس الحدد المالی ااصور ص‎ )۲( 
. اجديدة‎ GL 1۳ رقم‎ del 
اعت‎ 4) — 
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وکانت تبلغ على وجه التقريب Su‏ بندقية فى حالة جيدة 
مودیل ۱۸۲ ۰۰. 
ولقد حرص السنومى بعد ذلك على الاصل من تهمة قتل 
کرامیل أو الاشتراك فيا کا كان حريصاً على أن cat‏ ذلك 
للسلطات اافرنسية بإقامة doy Ge‏ معبا بعد ذلك gary‏ 
أن نلك السلطات ل نكن على استعداد لان تناصب gia!‏ سى العداء 
فى الوقت الذى كان علهافیه أن تکنل كل جبودها ضد راخ 
الذى كان قد بدأ بوسع نفوذه ويوطد اقدامه فى تلك البقاع 
كقوة حربة خطيرة لذا فقد آثرت النظاهر بتصدیق راءة السنوسی 
JP‏ دم کرامبل ملقية افو لة كاملة de‏ عانق راځ الذى اعتير 
حق العدو الاول لخطط فرنسا فى تلك الإنطقة البكر . 
Ja‏ کرامبل إذن » diie‏ تلقت مشروعات , لجنة آفر يقيا 
الفرنسية » الصدمة الا ولى على بد راخ . وحن وإن كنا لانستطيع 
أن uy‏ إلى تفاصيل ذلك الحادث شيا جد بدا a‏ ما تر 6 
المؤرخون ce‏ الا آنا لا نستطیم مع ذلك أن نهمل بيان ذلك 
الآثر الضخم الذى خلفه فى حياة رابج . فبالإضافة إلى أن مقتل 
كرامبل هذا قد أتاح لول ie YI‏ على اسلحته ما اعده 
(۴) کاب « ate‏ الساضان راع » اؤافه جاسترن دی جاريك ab‏ 
,اریی ۱۹۰۲ ص ٩۱‏ ۰ 
کا 
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إلى حد كير على تقوية جيشه واقاءة فواعد امبراطوریته فا 
بد » اة قد حدد Legh‏ مرکزه UG‏ بالنسبة قفر الفرنسی 
أولا » وبالنسبة لما كان ربطه بالسنوءی من تحالف انا . فقد 
کان تصل السنومى من ذلك العمل الذی ان لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به » ثم |أضمامه إلى الفرنسيين بعد 
ذلك بذانا لا بانقصام عرى هذا التحالف طسب kly‏ بداية 
لعداوة مستترة بين راح والسنومی بعد ذلك سوف الس آ ثارهأ 


فها جرى عقب مقتل كراميل من وقائع وأحداث . 


٩۴ —‏ له 
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Ke we} élj»‏ ودای ہے شو pl‏ س 
نہر شاری ب حخحصار مانهاه asjas‏ 
الیاجورمین ا کشا رو Eps‏ کوکا 
« راع Se‏ امبراطوریته - راع انزعم OS gh!‏ 


0 ۳۹ = 


١ 


فلا إن مقتل کرامیل كان حادثا بعيد الآثر فى سير الاحداث 
بالنسبةلرابح بعد ذلك فقد زو ده بثلاثمائة بندقية لم يكن حصو له علیا 
فى ظروف کظروفه تلك شيئا قليل الاهمبة » کا فتح أمامه آفاقاً 
بعيدة وملا نفسه HL‏ والعزم فبدأ » بمد أن كانت كل معارکه من 
قبل لا تمدو أن تكون غزوات متفرقة لا ربطرا هدف واحد ‏ 
شکر ف أن تا خذ حروبه شكلا جديدا وانتصاراته هدفا أوسع 
وأعق ما كانت عليه . . 

بدأ راخ لاول مرة Ke‏ فى أن تکون له Se‏ واسعة 
يستقر فى ربوعبا ويتحكم فى مصارها gats‏ حول aly‏ القوى 
المناهضة للغزو الفراسی الجديد الذی fal Sole‏ بطلائعه . وكان 
طبيمياً أن يدرك رابج بفطرته وخبرته الى کنبا من نشانه تحت 
زعامة الزيير السياسية أنه مالم يوحد تلك القبائل المتفرقة فی‌حوض 


an ٩6 س‎ 
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نهر شاری وعل ضفاف عيرة نشاد والی OF‏ معظمبا من FLI‏ 
الوئذة فى ul‏ واحدة نان يقيض هذه old)‏ آُدا الوقوف فى 
وجه ذلك الغزو الفرنسی النتظر , وأن بقاءها على هذا النحو من 
التفرق کفیل ob‏ جملپا تتسافط الواحدة بعد الاخری كأوراق 
الخريف ف lel sal‏ الاموال الفرنسيين . . 

ولكن كان على رایخ قبل أن يبدأ خطته البعيدة تلك أن H‏ 
السنوسى حايفه السابق در سا لاينسى جزاء اعيازه للفر اسبین عقب 
مقتل کرامبل . ولا کان عسيرا على رایخ أن يهاجم E co ell‏ 
فى واحة الكفرة فقد Jye‏ على القاء درسه هذا على ملك ودای 
الذى كان بدعی سلا مات والذى كان مركزه فى الواقع بالنسية 
للسنوی مر كز التأبسع واخادم : 

لذا فا كاد Elo‏ بتمون OL‏ والذخيرة وبعيد تنظ قوانه 
حى اجه شا لا لتأديب ملک ودای ای عر فبا من قبل منذ أنخاض 
على حدودها بعض المارك تحت لواء الزبير کا سبق أن ذکرنا . 
ولقد استطاع رابج هذه الرة أن بوقع بعض AB)‏ بقوات 
ودای وهی وإن لم تكن هزائم حاسمة إلا آنها كانت كافية فعلا 
لإشعار ااسنوسی بقوته وخطره وبأنه قد خسر بفقده حليفاً قوب 
بستطیم لو أراد أن بقض مضجعه . 

ولکن EL‏ | يكن يريد أن تضيع قوانه الى يمدها لمدفه 


— ۹۵ سه 
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الكير AN‏ فى حرب طوبلة مع وداى لن تنتبی مع ذلك إلى 
ای راق out‏ ل ابد آن تعمل رفع حصاره عن تلك المناطق 
والا ole‏ عو الغرب دی شواطىء : نهر شاری . 

Lur سواه فى‎ LF قاری فخا خورا‎ gud alls 
وذلك نله لنسلل‎ » SYN [»بر اطورية رابخ أو فى اتوارها فى‎ 
القوات اافرنسة إلى مناطق السودان الوسطی . فقد استطاعی‎ 
هذه القوات آن تقل إلى صفحته عددا من البواخر الثبر بة ساعدت‎ 
فى صورة واضمة على سرعة التنقل بتلك المناطق وعلى ابید انقل‎ 
الفائدة فى الماراگ الى‎ el مؤوتها وعتادها على نو افادها‎ 
. خاضتها ضد راخ‎ 

ونهر شاری نر كير بقع فى جوف La Al‏ الوسطى وینبع 
من المرتفات الوافعة بين عيرة تشاد والديل والکو و ثم جری 
بط , فى اجاه اجنوب BLL‏ قصيرة يغير بعدها alel‏ إلى الشمال 
الغرنى حول سبل كبير لصب فى الهاية فى جنوب عبرة تشاد Wy‏ 
واسعة تعترضها الصخور , وهو صا للبلاحة فى أكثر أجراثه 
وإن اءترضت مجراه بين المين والاخر عدة جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر العاسیح وفرسان ipl‏ كثرة ملحوظة . 

وکان يقطن شواطىء هذا النهر عندما hah‏ راج عدد من 
قبائلالوثنبين مثل FU‏ الملتوس Miltous‏ والبواس Bouas‏ 
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والساراس Saras‏ والالتواز Alitons‏ والتوم وکس Toraucks‏ 
وهی قبائل تختلف فى nid)‏ والعادات و اقالد وإن fol‏ کت جیما 
فى آنا تعيش على نحو من الهمجية والبدائية . فافراد التو موکس Mea‏ 
عاف الجسم يقطنون أكواغا تدل عل البؤس وقد وصفتها دائرة 
المعارف الفر نسية (۱) بأنها أكواخ مغطاة با شانش واللبات الجاف 
برى الانسانيداخلما جرارامدفونة فى الارض حى نصفبا الاعل 
وقر عة كبيرة لحفظ الماء وأخرى للد قیق و سلا ل AT‏ قوفراش بتک ون 
من قطعتین من شب متو از يتين وقد نت Gil ol‏ على أر بع ةأوتاد , 
آما الزراعةهتاك فتأخرة جداً وتقع أعمالال+ةول علىعاتق النساء 
من أفرادالقبلة ‘ uh‏ قبيلة الساراس‌الی كان سكانها يعتبرون من 
أجل سكان تلك all‏ بالرغع من أنهم کانوا مخلمون أحد قواطع 
أستانهم العليا ويساوون باق الصف بالمبرد وكانوا يمنون بالزراعة 
إلى »= بعيد إلى جوار إجادتهم Stal‏ وحم للحرب والنزال . 
وكان لباس تلك القبائل غاية فى البساطة O Ka‏ من قطعة من 
جلد الماعز يشدونها حول وسطیم لنستر أجسادم من ILI‏ فقط 
وكان متوام العقلى والاجتماعى غاية فى التدهور والبساطة . 

ول تقو هذه القبائل بطبيعة JUI‏ على الصمو دأمام قوات راخ 


۴ الطعة الجديدة . 


م TV‏ عب 
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فاستسلت له بغير جبد كير على شدة opel‏ و براعتهم فى القتال . 
وكان Lab‏ أن بنشر Ely‏ بینهم بعد ذلك الدین الإسلاى ويشيع 
ق ربوعهم نوعاً من العدل والآامان ل عسوا به من قبل » وينقلهم 
بمجبود يعتبر من أروع ماشهدته لك المناطق » من حياتهم الفطرية 
البائسة إلى حاة أ كثر رقأ وحضارة ما أدهش حتى أعداءه من 
المستكشفين الفر نسيين الذين زاروا تلاك القبائل بعد ذلك , 

ولقد أقام راخ ينظ شئون تلك ااقبائل على ضفاف نهر 
شارى حتى عام Us spay‏ اطیاآن إلى شنون علكته الناشئة هذه » 
ترك Lew‏ من الحاميات فى « تجباو » و « کونو » وغیرها من مدن 
نهر شاری ثم تحرك عو اشمال لاتمام هدفه الكير حتى بلغ 
حدود باجوری . 

¥ w لا‎ 

وباجورى هذه ولاية إسلامية نقم فى وسط أفريقيا كان 
Ke‏ فى ذلك الوقت سلطان بدی عبدالر هن جو Elo‏ ولقد معت 
هذه الو لاية باستقلالحا التام حتى NEM‏ بلغ راب فا حدودها 
ol‏ حى عام ۱۸۳۹۳ . ول يكن احتلا شا نی ذلك الین من me‏ نأهداف 
راج وان كان مع ذلك قد اضطر إلى ا لمجو م عابيا بقصد أن یفتح 
لضه Gp‏ إلى ماوراء تی شاری غریا وهو الطریق الذی کات 
تحكر فيه بلدة ء مانهافا » الواقعة على حدود تلك الولاية . 


TÄ =‏ مت 
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وكانت بلدةمانهافا هذه تتمتع عوقف حصين يعصمبأ من الغزو 
فلا بلغا رابج آحک حو لما الحصار لمدة خحسة آشهر كاملة أذاق 
الباجور مين خلاطا منأهو ال القتال والحصار ما دفعرم فى النبابة ء 
وقد ينسوا من تخليص مدینهم » إلى المرب منبا عبر الثهر فد لها 
راخ وضم من بق فها من الآهالى إلى أسره . 

وبسقوط ما نهافا فى بد راج فتح أمامه الطریق إلى الغرب .. 
Ll‏ سلطان باجوری بعد ذلك فقد ادرك من فقده لذلك الموقع 
الحصين أن عدوا عنيدأ قد بدأ بزغ dad‏ على حدود و لایته وان 
هذا المدو ان بدع للامن سبیلا إلبه ففضل فى عام ۱۸۹6 أى بعد 
شپور قلائل من سقوط ما نهافا أن يستل للنفوذ الفر نی الذى 
بسط حمايته على تلك الو LY‏ بمقتضى EY‏ عقدت فى ذلك 
المام بين فرنسا والمانيا لتقسبم مناطق النفوذ فى افريقيا الوسطى 
والذى كانت فيه باجورمى من نصيب الفر نسيين . 

وف عام ۱۸۹۷ زار تلك الولاية الكولونيل Je Jel‏ 
مبعوث الكو مة الفر نسية حيث آحسن السلطان جو راج استقباله 
فى عاصمته و ماسيئا » وعقد معه معاهدة صداقة و حالف ضد Ela‏ 
عدوهما المدترك کا أرسل معه إلى فرذما عند عو دته الما انين 
من رجاه هنا سليان «الر شدالمالی» دو GLY‏ اظبارا لسن مو دته 
i fle Sod‏ . 


JÅ —‏ مه 
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غير أن راح لم يكد بط بأمى تلك ا محالفة الموجبة ضده حى 


(لامانا مبعوث الاجورمییت) ‏ (سايان«المرشد العالمى» ومبعوثالباجورءيين) 
ما سنعرض له بالتفصيل فيا بعد » ون كنا قد ذكرنا هنا طر فا من 
هذه الأحداث فا ذلك إلا قول إن معركة مانهافا وان كانت قد 
فتحت الطريق أمام راخ إلى عيرة تشاد وعلکه بورنو فقدأضافت 
إلى aloe}‏ عدوا جديدا هو الساطان جوراج الذى م بتورع 
فى سبل الاحتفاظ بسلطانه من أن يلب دور الخائن الذى مكن 
بمساعدته للفرنسبين ووضع بلاده تحت تصرفهم من تضييع جبود 
رابح فى مكافة الاستمار الاجنی ایض . 
© ** 


فتح الطریق [ذن أمام رابح » و مضت قواته وهی تنتقل من 


— ye — 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


نصر إلى pai‏ تزداد عددا و قوة حى SSE‏ فى إلهاية من الاستبلاء 
على لوجون وا کنساح Ste‏ بورئو 3h‏ 

وكان Se‏ بورنو سلطان طاعن فى السن بدعی هام أراد 
برغم pall‏ عنه من حب للقتال وتفوق فى فنونه أن يتماهد 
راح حقنا للدماء hus s‏ لبلاده أهوال الحروب.ولكن ابن اخته 
وكان بدعی ه خيارى » ۸ بر إلى رغبة خاله تلك وعدها جبنا aia‏ 
وخيانة ابلده فلم بتردد فى di‏ وتولى احم بدلا منه ثم قاد 
رجاله وسار بهم لمواجية راج فلحق به بالقرب من مدينة CS‏ 
عاصمة البللاد . 

وکان « خباری » هذا Wile‏ عتازا ورت الحذق فى القتال 
عن خاله الذی قتله کا كان جوش البورنوبین Bhs‏ من فصائل 
متازة التدر یب والنضلیح فدام القتال بين الق تین نهارا بأ كله فاز 
فيه « خباری » فى النهابة على رابج فوزا عظیا واستوی على مسکره 
واعمل فيه الاب والهب عرتكيا من الفظائع ما pati‏ 
وله ola)‏ 

فى هذه المعركة العنيفة جرح Ja‏ الله ابن رابج جرحا بليغاً , 
وكان غضب Ely‏ فرعته Lat‏ عاصفا خمح رجاه et Va‏ فى 
عنف وشدة على جبنهم وخورم کا لام قواده وأغاظ لهم القول 
حى أقسموا أمامه أن یضلوا عار هذه الحريمة أو بموتوا فى ميدان 


— اليا — 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


القنال . وأعاد رابج توزیم الذخيرة على قواته وبات طول الليل 
يحرضبم ويبث فهم العزم فا كاد يشرق الصباح حى هاجم Kome‏ 
البورنويين من جديد وكان هؤلاء لا بتو فعون أن بل راجح شعثه 
هذه السرعة وأن يعاود الحجوم arle‏ بعد هزبة الامس فآخذوا 
على غرة وطار «pl pe‏ ول بستط‌موا الصمود طويلا أمام هذه 
المفاجأة واصرار رابج على الثأر فولوا الادبار أما « خيارى » 
فمند ما giiel‏ من هزيمته وضاعت جروده فى حصن رجاله على 
الثبات والدفاع نزل من فوق جواده واستوى واففاً على الارض 
مفضلا أن بقع فى الاسر عن أن يركن إلى الفرار ALE‏ 

ولا مثل بين بدی راخ dle‏ هذا : , اين SEL‏ خيارى ؟» 
فأجاب Gols‏ في تحد : « ها هوذا واقف أمامك لا يطلب منك 
رحمة أو شفقة . . » والواقع أن دين خرارى كان ثقيلا لا شفع 
فه طل بال رحمة أو الشفقة بعد أن قتل من :5 من النساء والاطفال 
فى مصکر EL‏ فى الايلة الماضية ومثل أبشع JA‏ بن وقع فى بده 
حيا من الآسرى . فأمر رایخ بتنفيذ حك الإعدام فيه . 

استانف رابح بعد انتصاره هذا الدير إلى مديئة كوكا tle‏ 
بورنو فوجدها مخربة مپدمة فنشط إلى تعمیر ها من جدید کا نشط 
ی خضاع باق أطراف Sle‏ بورنو الى لم نظبرغير مقاومة die‏ 
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بعد مصرع سلطانما خيارى حى اتنب له الا بانب 
فى تلك الاصقاع j‏ 
& 44# 

باخضاع بورنو آصبح رابح سلطانا لمنطفة واسمة الاطراف 
owl dsl ja‏ دام «Se‏ لما as]‏ هن سبع سئوات أحبه خلاطا 
شعبه من‌البو رنو بين وغيرم وأيجبوابه ايجايا شدیدا حنی‌تناز لوا له 
عن كل شىء وأحلوه من آنفسهم محل القائد والزعي . 

وبورنو هذه ولاية اسلامية كبيرة :تمع فى السودان الاوسط 
وحدها شرقا بحيرة نشاد es‏ شارى الذى يفصلبما عن ودای 
ویاجوری وتلغ مساحتها -«والى ١4.‏ آلف كلو متر مس بع و عدد 
سکانها نحو خمسة ملا بين نة Ly‏ لتقديرالرحالتين بارث ونا يتتجيل 
اللذين زاراهاحو الى عام۱۸۷۰ أى ilia‏ وثلائين شخاً لكل 
كلو متر واحد وهو معدل يعتبر Ul‏ بالاسية لولاية افريقية ذات 
مساحة كيرة كبذه » وتتبع بورنو من ناحية طبيعة أرضها وتر بتها 
حو ض عيرة تشاد الذى OI‏ سهلاعظيا ييل نحوالشرق بدرجة 
Idi‏ غير محسوسهة ويتراوح ارتفاعه عن سطم البحر بين ۲۵۰ 
و ۲۹۰ مترا وتخترقه بوض التلال هنا وهناك بنا تتوسطه مساحة 
كبيرة من أراضى طفلية تغمرها المياة دون أنقطاع . 


= yF — 
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وکان يكن تلك الملکه فى أوائل القرن الثانى عشر FY‏ 
همجية متو حشة آهمپا قبلة « سو » 50 الى اشتهر أفرادها بالقوة 
وشدة اللإأس . غبر أن أحد ملوك ولاة كالم من بدینون بالدن 
الاسلای ویدعی ٠ه‏ دومانا » ل ed‏ أن هاجمها فاتصلت بذلك 
ارب بين الو لابين ودامتقراية قر نين من‌الزمان . وفىأواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم قد اتخذ من بورنو 
فاعدة له ولكن قبائل الو لالا تمكنت من المجوم ale‏ وطرده 
منها واحتلالحا ومنذ ذلك الوقت ole‏ بورنو تأخذ شكل SLU‏ 
المي حدة المستقلة . ولقد ذكر ان بطوطة أن أحد ملوك ولاة 
كانم استطاع فى منتصف القرن السادس عشر أن بأخذ بثأر 
آجداده من قبيلة البو VY‏ و آن إذم بورنو له و جعل منها [حدی 
ولا بات Le‏ كام . 

وتعاقبت بمد ذلك حروب طويلة بين سکان بورنو وسادتهم 
من حکام كائم نما خلالها بین سكان بورئو الاحساس بالشمور 
الوطنى حى استطاع واحد منهم هو , ٠ Eul af hil)‏ عساعدة 
الوطنين هن المرب طرد cre lal‏ والاستقلال بیورنو وبناء مديئة 
NBS,‏ اتخذت منذ ذلك الحين عاصمة للبلاد . 

و خلف الفقير #د ele‏ فى حم بورنو عام ۵ )4 Æ‏ 
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فاستطاع أن بو طد استقلال بلاده بعد حروب طو بلة فى الخارج 
والداخل فنا قل فى احدى تلك الممارك حوال عام ۸۰۰ ails‏ 
أخوه عبد الرحمن الذى اشتهر بالعدل والرحمة غير أنه كان ضمف 
الارادة فل يقوعلى رجالالاقطاعيات فى الداخل وغزواتالقبائل 
الرحالة ومنارشات ملك ودّاى على الدود وطذا ۸ يلبث اب 
الاطان هام ان alia!‏ عن الک وهو اللطان الذی fe OF‏ 
بورنو عندما بدأ راخ بو جه فوانه لغرو تلك KUU‏ 
4# 4۶ 2 

من هذا التاريخ الو جز الذى سقناه عن بورنو وعن صلابة 
سکانها وشدة كراهيتهم al ll‏ نستطییم أن نفهم سر استاتہم فى قتال 
رابم . غير أن راتحا ما كاد ضع هذه المملكة العنيدة حى نشط 
إلى تنظيم اداة المىك فيا ويث معام الحضارة بين ر بوعبا حتى بدأ 
الأهالى حسون فلا lye ob‏ من الرخاء قد أقبل مع هذا الحا ج 
الجديد وبدأ شمراز ثم بقصدونه pall‏ ویطر قون آبواب عد له 
بالقصائد الطوال OBS.‏ من بين ما قيل قصيدة لمالم برناوى ثبت 
نها الآبيات التالية کثل تاريخى هام 217 : 


١ (‏ ) کتاب اسفارالر جوم Oke oF‏ الم Ge‏ فى.غرب li Al‏ واجلنرا وعودته 
Glo gat‏ مم dob - bans Me . Slits‏ بروت الصفحة الأشرة . 
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لا نصا Jett‏ لدى البر نو سم (۱) وم امصیان کل الروح 
وصار کل اناس el‏ أم الحوى والشر فاعلنا 
فارسل اه الهم راجحأ من آرض خرطوم atl‏ فاا 
الفائقه . فقد قسم البلاد إلى مقاطعات ar‏ على کل و احدة مها 
حاکا من أعوانه wall‏ إليه . ولكن لا كان هو لاء غرباء عن 
أهل البلاد جرلون عرائدمم وتتاليدم فتد عين إلى جوارم حكاما 
حليين من بين الاهالی أنفسهم لیکو نوا واسطة بينهم وبين حکام. 
القاطعات فى تحصيل الضرائب وتنفيذ الاوامر.. 

وكان الما م المام فى الهاية وهو رابح Jer‏ السلطة المليا الى 
تصدر pls Yi Ye‏ والقوانين وذلك ضمن ولاء الآهالى وولاء 
رؤساهم الحلبين له وأثبت ذلك انظام old‏ طرال الفترة الى 
قضاها رابم سلطاناً لتلاك ابلاد . آما عن الدئون DW‏ فقد 
جمل رابح على کل مقاطعة قدرا من الضر اب يدفع نصفه لاک 
المقاطعة والصف الا خر لرایم الذی كان بتولى منه الانفاق على 
جاب البمات وصياءة الا سلحة وإنشاء GLA!‏ الصحة de AN‏ 
فى انحاء البلاد , وقد کان ما يزيد فى دخل رابح ما يغنمه من 
١(‏ ) البرنوح م قبائل الورنویون . 

— V1 ¬ 
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الغزوات الی‌کان يشنها على القبائز eet‏ عملکته ولی داب على 
القيام بها لتوسيع أراضيه وبسط ساطان ابررنو op‏ على البلاد 
امحاورة له . 

لذ كله | يكن LE‏ أن apts‏ اميل Jir‏ فى كتابة « قوط 
امبراطورية رابح » ان البورنوبين قد أحبوا ذلك الزعيم اقوی 
الحازم الذی اختلط بالا Se‏ واندج معیم حى أصبح واحداً منبم 
dl Jaks‏ عن‌کل شیء واستكانوا فى ظلال عدله و<رمه إلى حاة 
طيبة هادئة وم الذين رأینام لا بصبرون على غزو أو بستنیمون 
لضيم.وعاتم جنتيل شهادته تلك بتعلیق صادق حين يستطر د فيقول: 
« وهكذا اثبت رابح أن حسن الاظام فى العمل جدبر فى كلزمان 
ومکان أن یفضی إلى أعظم النتائج وأفطلبا V‏ 
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لم بکد رابح يستقر فى Sle‏ بورنو » ویرمی قواعد حكبا 
على النحو call‏ فصلناهفى الصفحات السابقة حى عمد إلى dco lal! Nai‏ 
من كوكا إلى هدينة دكوة جنوفى بحيرة تشاد ۱ 

ولقد قدر لدينة دکوةالی اختارها رابح موفها يتوسط علکته. 
لو اسعة ٠‏ أن تشہد خلال Se‏ سیدها عصرا Jar laly‏ منها GE‏ 
المديئة الارل فى وسط Lisl‏ . . فقد كان lab‏ وقد استف 
الآمن فى :لك البقاع تحت إدارة رابح الحازمة أن تنشط فما حركة 
التجارة وأن تصیح دكوة مركزآ عاما لها . ولقد جذ بت [امبادكوة 
جيع سكان وسط أفريقيا على اختلاف أشكاهم وألوانهم و مللیم 
plies‏ من الا سود WL‏ إلى الا بض اناصح فكان من PE‏ 
الطرا بلسى والجزائرى وقبائل الهوما والجلابة » ot‏ بقطنون فى 
الاصل شواطىء البل » إلى جوار الباجور »بين وسكان بورنو 
الاصليين . کل هذه الخلائط من الا جناس البشر a‏ كانت نميش 


— VA = 
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فى تلك المدية الزدهرة جنبا إلى جنب علابسهم الختلفة 
وعاداتهم التانه . 


راغ الامبراطور فى عاصمة Sie‏ ذكوة 


وكانت مدينة دکوة کا آنشآها رابم تتکون من فس‌ین : قسم 
خارجی یتوسطه میدان فسیح pani‏ فيه سوق Ball‏ ود فيه 
السکان ما يشاؤون من LY‏ القطنبة والحريرية واسکر والمن 
والشای وأدوات اانازل وال والرجان والذهب . وکان هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شیدت فى الخلوات لمشاهير 


— ٩/4 — 
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She JI‏ فى تلات الاراضی وکان بيا وبين بعضها مسافات متباعدة 
کا كانت ملتبة تر نببا هند سیا راما . . آما القسم الداخلی فقد كانت 
له جدران و حواط منتظمة وأسوار oye‏ على قصور لبعض 
أولى الشأن وكان آهمپا بالطبع سراى رابح . 

ولد وصف dis Jul‏ مرای رابح بعد أن دخل دكوة 
منتصر Í‏ عقب مقتل سدها وأفول aad‏ فقال y)‏ كانت بشوارعبا 
وطرقاتها وأفنيتها الداخلية وحجراتها أشبه بالمدينة المنسعة عنها 
yall‏ .. وكان he‏ بتلك السرای سور يبلغ عبطه ja dll‏ » 
واز‌تفاعه أربعة أمتار تقریاً » وقد أقمت عليه ds yf Aly‏ 
كبيرة الانساع old‏ باب مك ورتب بداخلبا فة واسعة اتکون 
علا نلحرس . وكان على Oly!‏ أن اسبر خلال خمس طرق die‏ 
حى بصل إلى الطوابق الى Rs‏ راخ وهی مشيدة من حوائط 
غا.ظة السمك وبالطابق الارضی مها ثلاثة اجاء متسعة يتوسطبا 
جو رایسی Jha) OF‏ فيه راح جلسائه الخاصة بإدارة شئون 
علکته کا يستقبل فيه کبار زواره ومعوثی حکام الولابات 
J]‏ بلاطه . ولا كانت الا خشاب نادرة بالمديئة فقد جعل راخ 
هذه ole YI‏ وافذ مزدوجه زودها هاش فوی مصنو ع ln‏ 
be‏ كا فرش أرضها بالسجاجید والاسرة والساند فکان 
الجالس فها تم باصريه بصور الفخامة وابمال یی يأتيه الحواء 


سه Ae‏ سس 
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Leasa Lb,‏ بمد أن يتخا نی 'فذ ert!‏ دة الى شیدت de‏ نسق 


سرای رابغ من افراخل ین كوة 
وغير بعيد عن تلاع الام‌اء كانت مسا كن Al‏ وهی لا تقل 
روعة أو UE‏ عن سابقتبا کا كان بوجد بالسراى آیضاً فناء 


— ۸ سه 
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متسع Jail‏ الذخيرة من البارود والفرقعات 52% إليه ylas‏ 
ضيق عر سه رجال رابج الا غداء . 

Ll‏ عن حياة وا فقد قل إن زوجاته الشرعياته 
وخدمه وسراره کانوا بلفون Lae‏ عو UIT‏ نقربا ون كان 
من الواضح أن هذا الرقم لا خلو من thle‏ كبيرة . کا كان له 
ثلاثة أبناء ثم فضل al‏ الذى تزوج بابنة السنوسی وحمل عبء 
الكفاح ضد الاستمار بعد مقتل أيه » ومد نابي » وحواء الى 
cael‏ فى الاخرى دور أ كيرا فى حاةرا بح ار a‏ ومشر وعانه 
ای كان بمدها لبط ساطانه dp yp‏ من سکاب ار MI‏ 

وکان کل واحد من هؤلاء الابناء يسكن فى سرای نشبه 
سرای al‏ وان اختلفت عنها فى صغر حجمها . وقد اشتهر 
فضل اله glist y‏ بالفضيلة فلم يعرف عنهما أنهما آخذا من‌الاپو عا 
بأخذ به الشباب من أبناء الملوك ون دل هذا على شىء فعلى ما كان 
عليه رابح من‌عزم وشدة فى تنشانهم وندبير شئونم و شنون أسرته 
جیمپا وحرصه على أن نکون هذه الآسرة فى أنباءبا لقواعد 
ادن وآدابه قدوة تحتذی لاهالی تلك البلاد فأئبت بذلك Le,‏ 
دققاً ما يحب أن تحل به الآسرة ATL‏ من آداب Stag‏ س 
تكون نافذة الكلمة وحتى تکون طاعتها واجبا beget‏ . . 

والواقع أن الخلق الإسلاى » ودستور القرآن فى سياسة 
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رای د GL‏ من الداخل 

النفس البشر & وتعلق راخ ale] y‏ بذلك الدين تیف کل هذا قد 
لعب دوراً كبيراً فى خاق الاک الصا المادل من ذلك الرجل 
اذى كان لا يعرف غير لعة السیف والدفع . ولقد أثبت النجاح 
المضطرد الذی كان رابح بقطف ناره bey‏ بعد يوم والذى SE‏ 
أول ما تمثل فى تعلق البورنوبين به وحهم له ۰ أثبت هذا الجاح 
أن الذخيرة الدينية هى دانما أفعل وأقوى منكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان رابح حريصاً Eb‏ على أن يقبم شعاثر الدين , وأن 
يحى سننه لا يشغله عن ذلك ما كان بنوء به م أعباء الحم 
واحرب حتى روى عنه « جاستون دی جاريك » فی كتابه , حياة 


— Af — 
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ااسلطان رابح» صفحه ۳۵ أنه بنا کان مشذولا slas‏ کاسوری 
وقد آقبل إإيها من دكوة بقوات عظيمة حل عيد eM‏ الكير 
فا مر بتحبته باطلاق القذائف من مدافعه اثلاث الى كان قد غنمبا 
بعد معركة تجباو GL)‏ فى الصفحات المةبلة . . ) ولقد فعلت 
هذه القذانف التى أطلقبا رابم ای کاسوری تحت أنف الا عداء 
وبصرم أثرا law‏ فى تفوس هؤلاء وهی إذ هزت جنبات Ade‏ 
کلپا فقد هزت معا قلوب أعدانه opde y‏ مقدار مافى خصمهم من 
(عان وقوة وتحدى .. 

أما عن صرامة رابح وقسوته فقد روی‌الورخون‌الفرنیون 
قصصاً كثيرة عنها لا تخلو من البالغة النى يأباها المقل کا أفاضوا 
فى الحديث عن‌المیون والارصاد الى قیل‌آن راعا قد با فى جميع 
pail a Sle lel‏ بذاك التجسس وخ على البلاد نوع من 
SH‏ الدكتاتورى الخانق أخذ فيه كثير من الابرياء بالعقاب بدون 
ذنب جنوه .. 

وليس کل هذا ما يستحق التصدى له نان اموی والغرض فيا 
دسه هؤلاء Tar‏ على تاريخ ذلك المواطن البطل لاظپاره بمظبر 
الطاغية المنجبر على قدر كبير من الوضوح . ولیس هذا Ws‏ 
فإن أغلب الذين أرخوا لحياة هذا الفاتج السودانی مم من بين 
أعدائه من الفر نسین وليس الذى شاب تاريخ رابح من مفتريات 


a» At = 
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وأكاذيب بالجديد علینا فإن أغلب تاريخ أبطالنا قد کتب بأقلام 
أعدائهم من once All‏ فتشامت كلما فيا أصايها هن Fame‏ ووه .. 

وحن هنا لا ندافع عن رابج kbs‏ متعصباً رخيصاً فنقع بذاك 
فى الارف الآخر من العا الذى وقع فيه أعداؤه » کا لا نستطيع 
أن شکر آنه كان حازما حقا « وصلبا lacey‏ إلى حد بعيد وفرق 
كبير بين هذا كله وبين ما ينهم به من قسوة وبطش وإرهاب . 
وأنت لا نستطيع أن تتصور عصاما مثله استطاع أن یوسی 
بسيفه ملكا كبذا , وان يكافم استعارا كالذى كاخه ما لم يكن 

شی" كثير من الحزم والصلاية . ولقد احیط معسكر راب ls‏ 
بالخونة من رجال جوراج والسنومی وکان عليه إما أن یفتح 
prle aie‏ ویتربص بهم وإما أن بترك dle‏ ومصيره نبا 
لوامرات هؤلاء الجواسيس الذین کانوا يمملون على تسلیمه 
للفرنسيين .. حقا قد تکون هناك Gow‏ الاخطاء الى لم يكن 
بد من وقوعبا » وقد یکون هناك نفر من الابرياء لقو! حتفم 
بغير ذاب » ولكن ما تکون حاة الآفرادفى سب لأمة وسلامتها.؟ 
إن حك الشعوب فن لا يعترف بالعواطف » والحرب حين 
تکون من أجل حرية وطن واجب مقدس تکون فه الرحمة 
ضعفاً والابن bee‏ وخورآ ٠‏ والتشدق عبادی, LIV‏ دعوة 
إلى التكاسل والختوع والتسلیم 5 
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أن تفرض نفسبا على أفلام هؤلاء الزرخین الوتورین . فاميل 
جنتبل الذى روى عن رابج الكثير من أمثال تلك الا کاذیب » 
والذى قول فى مو ضع مس ace cae‏ أنه قد فرض على أهالى 
بورنو Be‏ ارهابا Ula‏ » اعود فى موضع آخر من حول 45 
فيقول ان البورنويين قد أحبوا هذا الحا كم القوى فتنازلوا له عن 
كل شىء . . وکا إصفه بالقسوة والوحشية فى بعض اجزاء 
» القارنة ós‏ راخ ومن o yale‏ فى حک poy‏ نيحد أنه کان 
أفضلبم جیما ويفوقهم فى كل شىء . . فہو لم يكن قاسيا مثليم ؛ 
وكانت الشجاعة من أرز صفانه بنا كانوا م يفتقرون الها 
اوعس E‏ .. ۲۱۱ » 


كان لرابح كا قدمنا ابتة تدعى « حواء » كثيرة الشبه بأبها 
وكانت تناز بذ ele, KE‏ کا كان لها ولع شديد بركوب الیل 
كا يفعل الرجال ذكانت تلبس kho‏ ملابس الشبان ولا ترى 
إلا متطة جوادها حاملة بندقبتها تدارك فى ممارك آبپا Le‏ 


(۱) كتاب « سقوط امبراطورية راغ » اميل جنتيل ص ۲۰۲ . 
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خيمة راع وقد حلها بمض OAT‏ الفرآن الكرم منقوشة فوق A-N‏ 
إلى جنب مع Gl‏ الرجال حی استطارت شورتها فى الال Volos‏ 
فى الرماية وإصابة المدف . 

ولقد كان هذه الفتاة الى ورئت عن آبپا حب المنامرة 
دور كير فى شو نه احرية . فقد تطلم رابح بعد الاستیلاء على 
بورنو إلى غزو Se‏ سكوتو الواقعة إلى العرب منبا وكان Ke‏ 
سلطان مسل يرهق الآهالى بمظاله وكان له ابن يدعى , حياتو » 
وهو فى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى ply‏ مستمر مع أيه 
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من أجل أخطائه و مظاله ضد أهل اللاد se‏ اضطر فى UY‏ 
اهرب من وجبه مع مائة من الفر سان الا شداء والالتجاء إلى بلدة 
» بالدا» فى مقاطعة مندارا ass.‏ هذا راعا على انتباز الفرصة 
والاستعانة بالإبن الحارب فى غزو Ke‏ أبيه والاستلاء علا . 
فانصل she‏ وجح فى تزويحه من ابدته حراء بعد مقتل زوجها 
الأول فى إحدى الماك . 


وقامی حواء بدور كير فى إغراء she‏ ونشجب.ه على الثورة 
ضد أبيه حی استجاب لها Pa‏ وقل أن 2 د جشا بزوده به 
رابح لغزو Sle‏ سكو تو . ولکی هذا الجيش لم يلبث أن هزم 
Sw‏ دارت Sle‏ « كأسورى t‏ فتر و پا حبا و بار غم من 
بلائه امجید وما آبدته حواء خلال الع رة س ضر وب الشجاءة 

وعوت حانو فى لك الواقمة غاب أمل ح. اء فى Seat‏ 
مشر وعات بها الخاصة با لا Li.‏ على سكو تو Jools‏ و تزوجت 
للبرة الثالئة من أحد أفراد قيلة ddl‏ ویدعی , عبد walle‏ 


عاشت معه بعد هذا زمتا طر W‏ . . 
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« اميل bite‏ س he‏ مع seg)‏ - فوق 
هر شاری ‏ «ثتيل يزور ماسينيا ب int‏ 
sli‏ سا رل السنوسی وحوراء = عو ده 
الجاسوس إلى LY‏ - بيت السكبوت » 


مامن مؤرخ أراد أن يتعرض لتاريخ راجح استطاع أن ينفل 
اسم إميل جننیل أو Jin‏ الرجوع إلى كتابه الذى نشره تحت 
عنوان ه سقوط امبراطورية راح » . . 

وواوقع أن امم Jir Jol‏ وارتباطه بسقو طامبراطورية 
رابج se VL,‏ التارخة المامة الى دارت فى مناطق السودان 
الوسطى فى الفترة dl JI‏ بين أعوام ۱۸۹۸ ۰ ۰۰ lant‏ 
من المستحيل على من يؤرخ اتلك الحقبة الحاسمة أن يشفل عن تقبع 
جبود ذلك العوث الفرسی فى تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى نطور الامور على ذلك اللحو الذى انتهت اله . . 

ولقد ولد اميل جنتیل هذا فى فرنسا فى عام ۱۸۹٩‏ ثم خدم 
فى البحرية الفرنسية الى لم يلبث أن تركها عندما وفع عليه اختيار 
KS‏ يكرن من بين معا إلى الکرضو سی اراد Shes‏ 


EA on‏ عد 
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السوغا الملا . dy‏ عام ۱۸۹۵ عندما كان راخ فى أوج مجده عاد 
جنتيل موفداً من قبل الحكومة الفرنسية لیرناد مناطق نهر شارى 
وعيرة تشاد وميد لانضام تلك المناطق إلى البلاد الواقمة تحت 
النفوذ الفراسی في فارة آفر Ls‏ ولقد استغرقت بعثة جتنيل الآولى 
هذه الاعوام ما بين ۱۸۵۸۰۱۸۹۵ E‏ منح هن أجلبا المدالية 
الذهية الكبرى المقدمة من intl‏ الجغرافة الفرنسية وعدته 
الحكومة الفرنسة أحد أبطاها لما عادت به تلك tell‏ على فر نسا 
من تاج باهرة . 

وكان هرب أول هذه EEN‏ تسوية الموقف بين السنوسی 
والفرنسين وهوالموقف الذى كان لاءزال ala‏ بعد مقتل كرامبل 
ا قدمنا » وعقد معاهدة مع اللطان جو راخ وضصت ایاجوری 
عقتضاها تحت alh‏ الفر نسية Wile‏ عام ۱۸۹۷ dey.‏ العماین 
ضهن Mie‏ لنفسه صدافة قو تین‌هامتین . بل خفن لنفسه أبضا كفة 
المساعدات الیکا على سلطان جوارج عقتضی المماهدة الى أبرمها 
أن يقدمبا Jick‏ ضد عدوهما المدترك رابج . . 


* 4 & 


بدأ جنتیل رحانه من الکو نو الفرنسی على LAN‏ « لون 
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الجاسوس الفر دی ۰۰۰ !یل dër‏ 
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من الفرنسبین وأ حد التراجمة و نمسون من الستغالبین المسلحين بنحو 
iile‏ وخسين بندقة . 

وقبل أن يبدأ جتتبل سيره من « جریدنجی » اتصل به مبعوئو 
السنوسى وكان على رأسوم رجل بدعی صلاح الطراباسی وم تلبث 
العلافات oug cx‏ أن أصبحت طبة لعابة حيث تم plat‏ على 
Sob‏ مقتل کرابل وكف أن السنوسی ری" فته LE‏ وأن 
المسثولة كلا فيه تفع على رابع . غير أنه حدث أثناء عودة هؤلاء 
الموئین إلى pile‏ أن هام الوثيون من رجال قبيلة 
التو ما كوس Tombacos‏ وقتلوا ه صلاح الطرا بلسمى » ولهبوا 
متاعه فظن السنوسیون أن هذا امحادث قد تم تحريض من 
Jir‏ انتقاما fal‏ کرامبل وکادت بذاك رحلة Jir‏ تتعر ض 
للفشل من أولا لو لا أنه سارع بازالة نتائج ذلك الحادث مظپرا 
براءته من اللحربض على تلك الجر عة کا توسط لدی الوثنبين لاعادة 
الاشاء الم وقة وهکذا م الحادث سلام وامتطاع Jir‏ 
فى al‏ أن يغادر جرینجی وقد اط.أن تماما إلى موقف 
السئو سی مه . 

بدأ جنتيل بعد ذلك عخر بسفینته عباب of‏ جر ببنجى أحد 
روافد جر شاری «صعدا فيه دى بلغ اجری الر تسى لأر بعد ر حلة 
طو a,‏ بين مختلف القبائل الفاطنة على ضفافه و نی اختافت طر ينها 
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فى استقباله : فد توجست تعضپا ia‏ مزه بنا رحب به لما 
الاخر ترحيبا ل بخل مع ذلك من sid)‏ والقلق . وعلى المبء 
لم يصطدم جنتبل خلال تلأع المرحلة من رحانه بأية متاعب حقيقية 
مع سكان تلات المناطق الذين ولا شك قد أخذم الرعب لمرأى 
Mig‏ وهی آشق صفحة pl‏ حى be ger‏ د AU‏ الماثم فوق مطح 
الماء » بالرغم من أن الفئة taal‏ نوم كانت قد cae‏ عن الرا کب 
البخارية من الذين قاموا نأدية فريضة اج . . 

ولقد كشن Lite‏ بعد ذلك فى معر ض التحدث عن شعور 
الاهالى أزاءه يقول :كان الخوف هو الشعور البادی على SEF‏ 
'ننيجة قدومنا الفاحی» وكانوا يتساءلون من أبن أتينا وإلى أبن 
وجبتنا . هل جثنا لمصادقة ساطان باجوری أو رابح . . وغير 
ذلك من المائل العامضة . . , 

والواقع أن حيرة الآهالى هذه myrs‏ عقبقة pl‏ تلك 
البعثة وهل هى حليفة لرابم أم وراج . وهما القوتان الاتان 
كانتا :تنازعان النفوذ فى تلك الأنطقة » هی الى مكينت Jir‏ من 
أن مخت ق تلات البلاد دون أن بلق مقاومة ما حتى أمكنه أن يمل 
فى اانهاية إلى بلدة , بوجومان » على ضفاف نهر شارى العلا . 

أقام جنتیل فى بوجومان بعض الوقت يمع المءلومات 
ويتصل عن طريق الرسل بالسلطان عد الرهن جو Elo‏ 3 عاصته 
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ماسینیا . ولقد أحسن أهالى تلك البلدة التابعة تاسلطان Elo ge‏ 
استقبال hice‏ » کا استطاع هو أن يتعرف من انصاله بهم على 
الكثير من أحوال البلاد وکف أن الباجوری ما کادت تخرج 
من الحرب الى خاضتها عام ۱۸۷۰ ضد Se‏ ودای حنی أصيبت 
tee‏ رابم ( الى سبق ذ كرها ) Sig‏ كانت آ ثارها ما زاات باقية 
Go‏ ذلك این . ول يغب عن Jär‏ أن و جود رابم فى ملک 
بورنو po‏ خطرآ Ela‏ على الباجورميين قد يدفعهم إلى الترحيب 
محالفة الفوذ gd ll‏ فععل على استفلال الموقف اصاخ حكومته 
بعقه مماهدة التحالف بينه وبين السلطان جوراغ . 

وبعد اثنى عشر بوماً من إقامة duly Jir‏ بوجومان doy‏ 
الرد من الساطان عل رسالته إليه الى كان قد حلا إلى الماصة 
أحد رجاله من الستغالبين يدعى أبا بكر وبالرغم من أن الرد كان 
lap‏ إلى <د اميد فان اس eS‏ عاد ق نفس الو قت فى ise‏ 
ثلائة رجال من حاشية السلطان الذين کانوا يتهتعون بثقته إلى 
حد بمید . وكانت مهمة هو لاء الرجال أن ينقلوا إلى Seite‏ سرور 
اسلطان عقدمه وترحیبه عقابانه الى یستحسن ااسلطان أن تتم 
فى العاصمة نفسبا ماسینیا . 

عندئذ وجد bite‏ آن الفر io‏ قد متسب فال على زبارة 
ماسینیا » متخذاً الها طریق نهر «آرجیج» أحد ر وافد نهر شاری .. 

نی 
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وأحسن اللطان جوراج استقبال ضيفه فى مظاهرة a Ke‏ 
باهرة وتم فى هذه الز بارة ade‏ العاهدة المذ کورة کا زود جوراج 
الجاسوس الفرنسی oth‏ من الادلاء لیقودا رحلته إلى عيرة 
' تشاد برغم من أنه كان بری فى محاولة اختراق مناطق رابح 
مجازفة خرافة شر ما مونة المو اقب . 

استأف جنتل بعد أن فرغ من عمق أهدافه ف الاجوری 
رحلته عائداً إلى نهر شارى ووجبته حيرة نشاد کا قدمنا مارآ 
عدبنیءلو جو ن» وه كاسورىء » وکانت کاسوری‌هذه dy ae‏ كبيرة 
tat‏ يبلغ تعداد سكانما أكثر من اثنى عشر ألف نة تحيط 
بها أسوار مرتفعة Sue‏ تمد على dpe‏ طو فا أربعة آلاف متر 
و کانت مناز ها diali‏ الار تفاع عتسوى de‏ أدوار Ay‏ فى 
الارتفاع عن هذه الاسوار Os‏ رایم قد ترك ها قوة كبيرة 
خایتپا کا وضع فى مدينة«جوانی, هی الاخرى حامية كبيرة وعن 
طريق هاتين الحاميتين كان سط سلطانه على Wo‏ نهر شارى . 

ولكن لبب لابزال غامضا حى الآن كان رابع قد استدعى 
هاتين الحاميتين إلى عاصمته «دكوة » قبل وصو لجتقيل led]‏ بنحو 
ثلاثة أيام Lip y‏ انفتح الطريق أمام Jir‏ حتى أشر ف على عبرة 
تشاد فى صباح ۲ نویر ۱۸۹۷ دون أن يعترض طريقه أحد . . 

وتشاد bye‏ فى السودان الوسطى تقع بين ولاية كانم 
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فى الشمال الشرق ویورنو فى اجنوب افرش على ارتفاع يبلغ 
۰ مزا عن سطح البحر وهی تشبه تقریا امثلث النساوی 
الأضلاع حيشتقع زاوية الرأس فالجنوب الفرفی . وتباغ مساحة 
البحيرة حوالى ۲۰۰.۰ كلو de‏ مربع وهی عبارة عن حوض 
کر مفلق ace‏ إلى آراضی بوا وحدها من العرب نهر النبجر وف 
الوب الاو نجی والكوننو وفالشرق الدلالابض . وتغذى 
البحيرة من الامطار عن طریق الریاح المشبمة الى تهب من خلیج 
ké‏ والنى تتسافط ابتداء من شهر بو لو حتى شهر | کتو ر کانصب 
فها الانهار الانية من الغرب والجنوب وأهمبا نهر شاری الذی 
تصب هياهه فى الجزء الجذو فى الغرنی من البحبرة وهو أ كثر آجزاء 
البديرة عمقا أما الاجراء Da‏ واطنوية الشرقية فبى صخرية 
bs,‏ بالاار التى نصب ما هناك ole yA‏ من ot!‏ تسى 
ار خبیل کوری eyo yy‏ تجمل من ااصمب سير الماة مباشرة . 
وبفضل ما حمله نهر شاری ورمال كانم نقيجة بوب الرباح 
الشيالة الشر فة فى فصل الشتاء يتعرض الجزء الشرق أكثر فا کش 
اتکون مثل هذه الجزر الى تمتد من الجنوب الفرف حى 
الشمال العرف . 
و تشبه i pt‏ تشاد الكثير من البحيرات الافر glia‏ تتضاءل 
مساحاتها تدر Le‏ اء ومن احتمل أن هذه ابحيرة كانت نصب 
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فى ال زمان الغابرة عندما عل موس الفيضان فى عر الغزال من 
جبته GAN‏ و میاه هذه الحبرة عذبة bes‏ بالكثير 
من جزرها الاتجار واخشانش الى يتغذى منها AN‏ والخيول . 
* 4۶ 5 
كان bie‏ بعرف أن جاح رحلته هذه إعا هو مدین به فى 
الواقع إلى تلك ااطروف الغامضة الى جعلت راخ عجم عن 
cal,‏ . ولقدكان سكو ت رابح هذا مدعاة فى الواقع إلى انك 
والرية أكثر منه إلى الامن والسلام . لذا فقدقرر Jim‏ المودة 
سريعاً مفضلا ألا Jae‏ الظروف أكثر من ذلك ولينجو من 
المذيحة المروعة الى كان معرضاً لها فى أى وقت Se‏ فيه رابج 
بالتعر ض مححافله لك القافلة dh AI‏ انى يقودها lly‏ لم يكن 
wy‏ تعدادها عن الخسين رجلا . . 
قرر جنتبل إذن مفادرة تلك البلاد سر يما مكتفياً ما أحرزه 
من ناج سياسية مع السنوسی وسلطان الپاجور ی‌حامدا للظروف 
آنا جنبته الاحتکال. برابم الذی كانت شبرته تصدمه فى کل 
خطوة من خطوانه , أو الالتقاء paf pac‏ سلفه کرامبل . 
ولا كان قد عول على أن يصحب معه عند عودته إلى فرنسا 
هبعو ین عثلون ااسنومی والسلطان جوارنج لیسوفهم كأعلام 
الصر فى Sh ye‏ هناك ولیدلل م على مقدار ما آصابه فى تلك 
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البقاع من ظفر ونجاح لذا فقد آرسل إلى السنوسی طالباً منه أن 
بوفد اليه اثنين من okel‏ البلاد ليتشرفوا بزبارة فرنسا فى عبته 
کا أرسل يطلب نفس الطلب من السلطان جوارخ . 


الحاحتكور . مبموث‌السنوبی أحد. سفیرالاجورمیی الازرج . مبعوث‌السنومیال خر 

واستجاب السنومی وسلطان الباجورى لطلبات حليةبما 
الجديد.. فأرسل الأول إثنين من رجاله هما الحاج تکور 
والازرج . كا أرسل الثانى olde‏ أحد الدلیلین الاذين اصطحا 
Lie‏ إلى عيرة تشاد وکان على شبرة كبيرة عمرفة تلك الناطق 
حى کانوا بسمونه « الرشد العالی » » وكانمعه رجلان احدهما 
بدعی أحمد والاخر بدعى لامانا . . فاصطحب جتتيل كل هؤلاء 
وعاد إلى فرنسا الى استقبلته استقبال الفزاة الفاتحین وخلعت 
عليه من الجوائز والهدايا ما يتناسب وما أداه للاستعار الفرنسی 
من خدمات فى تلك الاراضی Sl‏ .. 
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ولقد و صف fie‏ بنفسه ذلك JULY!‏ الذی ad‏ عند 
عودته فقال : « ولقد قو بلت فى بأريس dle‏ عظيمة أثرت فى 
نفسى کا نلت جوائز كثيرة وکنت منشرح ااصدر Yeats‏ إلى 
حيث نلت شرفا عظما فى مجلس الوزراء باستعار الاما کن 
والاراضی واللاد الى كتدفا .. ١,‏ 
ولكن سرور te‏ هذا ۸ يدم طویلا فان الاخبار السيئة 
لم تلبت أن وصلت إلى Lip‏ بعد ذلك . كانت أداة راج ار i‏ 
انى سکتت على جنتيل كل ذلك الوقت قد بدأت الآن تتحرك 
وتضرب ضربتها اتطیح بكل ما کبه الجاسوس الفرنسی فى رحلته 
ولتجءل من إدعائه بأنه قد نحم فى استعاره للك الاماکن 
والاراضی والبلاد كذبة لا ينض على صدقها أى دليل.. 
وكأنى بكل ماتركه Jie‏ فى تلك Gul‏ من أثر » وکل 
حققه لبلاده من كدب طوال الاعوام الاربعة الى اسيتخرقتها 
رحلته ۰ وکل ابید الذى بذله فى عقد احالغات مع السنوسی 
والباجورمیین .. كأ بكلهذا ل يعد أن يكون be‏ هن DILA‏ 
ماكاد رام بنبض له حتى تحطم وهوى مزقا وانقاضاً وأصبح 
أثراً بعد عن مق ل أن تخمد أصداء اصحات الى LL ol‏ 
Jir Jo]‏ فى فرندا te‏ عن نصره الموهوم . 


)4( «سةوط امءبراطورية رابح» أؤلفه أميل <نثیل صفحة 4 ٠١‏ 
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san Bole Plea 


* راح ais‏ إل ااطر JP Sle‏ ب 
ماسينيا زق ب الاجوری فى قبضة رابج 
ب له پربتوئبیه ل Ho Wy‏ تب 
Soe‏ سهاجل ‏ شرف فرنا » . 


ما كاد pie‏ بفادر مناطق السودان الوسطی وقد خیل aS}‏ 
أنه قد ضما نهانيا إلى النفوذ الفرنسی حى تحرك رابم بقوانه co‏ 
عن تلك البقاع آ ار اخانة الى jim les‏ وراءه فى الباجورى 
وفوق ضفاف نهر شارى . . 

إن راعا لم يغفل dad‏ واحدة عنبعثة جنتيل . وهو و إن كان 
قد تركها تذرع Ctl yor‏ حت الثمال فا كان هذاعن ضعف 
أو خشية آمام تلك القافلة امزبلة ای لا تکاد قوتا تزيد عن Tile‏ 
وخمسين بندقية » ST Mey‏ قافلة كبذه لايمكن أن تکون‌ذات خطر 
كبير على نفوذه الذى تحميه جحافل من رجاله الا قو باء السلحین .. 
والواقع أن راعا أراد أن بتجنب الاحتكاك hie‏ وإعادة قصة 
كرامبل من جديد دون مبرر هذه المرة حتى لقد رأيناه سب 
حامیاته من کاسوری وجول قبل أن يبلغيماجنتيل بأيام ثلالة . . 


— jse — 
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ons‏ کرد 


1 


4 1 بارش‎ 
y 


الکونفو 
الفرشی 


فتوحات رابح فى الودان الوسعلى 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


ولکن Et‏ الى cae‏ عن تلك الرحلة لم تلبث أن نهت رابحا 
J}‏ خطرها الحقيق . . فقد كان ترحيب flail‏ الخاضعة od a)‏ 
على ضفاف نهر شاری بلاغ البعثة مضافا إله تلاك الماهدة الى 
أبرمبا Ji‏ مع جوراج شيئا ذا خطر بالغ على سلطة رابج 
فى تلك المناطق حفزه على الاسراع بالقيام بممل مضاد يفسد على 
الاستمار الفرنبی مقاصده aay‏ الامور فى إمبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتؤدى به ويجهوده السابقة 
الى US‏ إلى الدمار والنشتت . . 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول 
بمئة Jir‏ فبدأ بمماقبة القبائل الى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت قادرة على البطش بكل من يعاون الاستمار 
الاجنى أو رحب به . وما كاد يفرغ من هذا ويتلق خضوع زعاء 
القبائل له من جديد حى استدار بعد ذلك لمواجهة اباجورمین 
وتلقين سلطانهم درسا لايناه . . 

تقدم رابح بقواته مجتازاً أراضى الباجورمين للمرة الآولى 
منذ معركة مانجافا GLI‏ دون أن يلق al‏ مقاومة تذكر حى 
بلغ الماصية نفسها حيث يقم السلطان . وكان Eol‏ منذ cab‏ 
أنباء تقدم رابح يرنعد خوفا من ملافاة ذلك القائد العاضب فا 
كاد يمل بقرب وصوله إلى عاصمته حتى أحرقبا وانسحب نها 
مولا الادبار نحو الجنوب GU‏ بادته من الفرنسبین الذين 

=» لاو و‎ a 
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تعهدوا عابته . وهكذا دخل رابح ها سین iek‏ الباجور مين 
منتصراً leb‏ دون أن rt‏ واحداً من رجاله ulala g‏ ق بده 
تنك KLM‏ او اسعة الى ظن الفرنسون آنا قد أصبحت ملكا 
لهم Gas GE TLL oY‏ رضى أت يفتح هم أبوابها 
عل hat slaw‏ .. 

وكانت هذه فى الانباء النيثة الى باذت فرنسا وهی ما زالت 
Yo las‏ جنتيل لا قام به من انتصارات ٠وهومة‏ فى حوض 


هر شاری .. 
y ۰‏ = 


ما کادت آنباء تقدم رايم واحتلاله للباجوری تبلغ Lip‏ 
حى هب السو « جبلان » وزير الستعمرات الفرنسية SUEY‏ 
الا جراءات الحاسمة وال حتباطات اللازءة الدخول مع رابج فى 
معارك واضحة صرعة تقرر مصير تلك Ugo‏ 

وکانی | کومة الفرنسة قد سبق ما آن ماي عند وصول 
his‏ إلى فرنسا ضابطاً محر با ea‏ بر بتو Jew) Bretonnet sai‏ 
dle‏ فى الإدارة طوال مدة غبابه . ولكن ما كاد الموقف يتطور 
على ذلك الحو > صدرت الاوامر إلى جنتيل بقطع (جازنه 
والمودة إلى iiku‏ نهر شارى لمعاونة اللطان جو ار . 

Jis isl,‏ من فرنسا فى ۱۵ فرار 4 قاصداً برازافل 
قل فى الكو نفو الفرنسية فبائها فى ۳۰ مارس ومن هناك بدأ 

=~ he 
© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


نقدمه نحو نہر شاری وکان الوقت هو مومم الا مطار الى بدأت 
تنساقط فى غزارة وجعلت نقل الفوات والپمات و ساطة البواخر 
النبرية عملا محفوفا DIAL‏ والشقات . وهكذا اضطر جنتيل إلى 
التقدم ببطء حى بلغ أعالى نهر جر يبنجى حيث وصلته رسالة من 
الملازم بریتو نیبه الذى كان يعسكر بقواته فى بلدة « کونو» بشرح 
له فيا الخحالة السیاسیةوکف أن وصوله قد أنءش الاعل فى تلوب 
Wb!‏ جوری مم ختمما بذ كر مایشاع من أن els‏ قد بدأ يتحرك 
لمباجمته فى کو نو بالرغم من أنه هو نفسه لا يتوقع أن بحرؤ رابم 
على القيام بمجازفة كبذه .۱ 

كان من الواضح أن بريتو نبيه هذا , وهوالحديث العبد بتك 
الخاطق ۸۰ يكن يعرف عن رابم yey‏ حقبقة قوته مابعرفه جنقيل 
عل الآفل الذى كان قد سبق له أن زار تلك المناطق وال بأحواها 
۳ فبالرغم من YI‏ تخفاف الادی فى رسالته إلى جتنيل لم بتر دد 
الا خیر فى أن يسارع بارسال ۲۰۰ شحنة من الذخيرة إليه مع 
ثلاث مدافع ليستطيع با أن يواجه الموتف . 

bo get بعد ذلك تتوالى على جنتيل ننىء‎ Vole, 
الحالة وباقتراب جوم رابح على قوات بریتو نیه الذى لم حرك'‎ 
عا دل مرة أخرى‎ il Jl مع ذلك ساكنا برغم خطورة مركره‎ 
عل أنه يفتقر إلى القدرة على تقدر الوقف تقدراً سلما .. ولقد‎ 


ب ۱66 - 
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وضح هذا چا مرة ثانية فى رسائنه الى ya‏ إلى جتقيل واللازم 
™ تفیض بالاستخفاف برایح وقوانه اتى قدر استطاعته 
حصدها حصدا دون جرد أو مشقة » Wy‏ من الضرورى هنا أن 
نسوق إلى القاری" نص هذه الرسائل لما ها من الاهية ف القاء 
الضوء على المركة الى دارت بعد ذلك والی كانت كفيلة بأن تمل 
بريتو نببه درسا dats‏ طوال جا یه لو لا al‏ ۳ فہا هذه alt}‏ 
نفسها be‏ لاسم‌تاره واستخفانه بالقائد الذى درخ القوات 
al‏ .4 على نحو لم dai‏ أى قاند آخر فى أفريقيا . 

کتب بريتو JE as‏ يقول « لقد بادرت بابلاغك انا قد 
نظمنا أربعة وأربعين من جنود الميليشيا وعشرين من الا کونجو 
المسلحين مع أربعائة من الباجور ميين polu‏ . وبفضل باق 
أسلحتنا داخل الحصن عکننا أن نكبد Flt gad‏ جسيمة . وإفى 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقهقر . وسوف ناجم با INS‏ 
فى موقع حصين للدفاع . وسواء انض إلينا جو ليان برجاله أو لم 
ينضم فاننا فى حالة ESE‏ من رد العدو على أعقايه Me.‏ 

كا كتب لجو ليان تفسه یقول : ١‏ إن رابحا لا Gok We‏ 


جوليان 


)١(‏ ءلازم فرنى وتائد اصبلة من اخنود ألفراسيين كان ipie‏ أن تتقدم 
لنجد: بر بتو يه . 
)0( کتاب b‏ سقوط امير ااورية el‏ 6 سس او اميل ندل ص ۱ ۴ ٩‏ 


— ۱۰6 — 
(v) 
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إلا من طراز ضفط المواء وقللا من البارود وا خر طوش الماد 
صنعه وبعضا من القنابل الحديد فپو لا يقوى be‏ الاحتیال.. » 

. عاق على هذه الرسائل بقوله «وا أسفاه‎ adi Jis bel 
لكان كل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الواضح أن بر بتو نيه‎ 
لم يستخبر جيدأ عن رابح فان كل ماذكر من الاستعلامات غير‎ 
حقیق ولا عکن الاخذ يه ..۰ ثم هضى فى تقدمه البطىء وقد‎ 
. . انقطمت عنه أنباء بر بتو نيه تامأ‎ 

فقد كان راب قد بدأ جو مه . . 

# + * 

ما کاد رابح يدق أبواب كونو حتى انسحب بريتونبيه من 
واحتل تلال جاو الواقمة إلى الشرق ٠ن‏ كونو وهی سللة من 
J3‏ يبلغ ارتفاعبا من مائة إلى The‏ وخسين Í je‏ عن سطح 
البحر وتقع فى وسط منطقة تم ما JU‏ من الباجور مين . 

وق سابع عشر من stn‏ عام ٠۸44‏ استل رابح القيادة 
بنفسه وکانت قوانه WE‏ من عشرة آلاف رجل ملحن إلى 
جوار سرامهم ورماحم بحو این heey‏ بندقية » ثم بدأ 
المجرم على قوات بريتونيه الى كانت قد اختادت مواقم 
الحصينة فوق تلال تجباو فى مپارة وعتابة .. 

حل رابح اخلة الاری على القوات الفرنسية ولكنه لم يليك 


— ٩ 1] سد‎ 
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مقئل بربتوبيه فى موقمة تجباو فى أغسطس ۱۸۹۹ 
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أن ارتد Ye‏ بعد أن كبدها the‏ آحد ضباطبا ويدعى اللازم 
براون الذی سقط W‏ وأصاب بریتو a‏ نفسه (صابة خطيرة 
3 صدره اضطرته إلى أن َو د الم 2 دعل ذلك وهو طریح فوی 

وعاود رابح اهجوم مرة ail‏ اعد أن جمع فو انه من جد بك 
وأهر الخبالة أن بترجلوا عن pole‏ الى كانت iai‏ اصخور 
الفرنسبين iise de‏ زعزعت جناح القوات الباجورمية الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاة عن موافعپا فوق تين من 
قر JA‏ | حصينة . فى تلك اللحظة نفرر مصير العرکة فقد سارع 
رابح إلى احتلال هذه المواقع وبدأ يصلى قوات بریتونبه الى 
الستغاليون عن آخر ثم وأصيب ر لتو ييه 07 رصاصة قائلة وعندمأ 
تعدم طا و ر من الاحتباطی ت asks‏ ضا sot Ja‏ دی 
۰ دوران أو تبه t‏ اتضیر مصير المعركة حور صر در الاخر وأبيد 
رجاه laa‏ .. 

| بيق بعد هذه الموقعة الى غنم فها رابح مدافع بريتونيه 
الثلاثة والتى عرفت فما بعد باسم ٠‏ مذبحة تجباو » أحد من القوات 
الفرنس.ة على قبد Ld‏ سوى ثلاثة من الجنود الستغالیین كانت 

as ٩ حا له‎ 
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جراحبم الطيرة قد عالت دون op SE‏ من الفرار فسةطوا 
فى الامر ثم استطاع واحد مهم فا سب آن بتمکی من المرب 
oly‏ حمل إلى ite‏ آناء تلك المرعة الساحةة . 

وکان ا أن يتلق جنتيل هذه الانباء فى ألم ووجبعة وأن 
ینشط بعدها إلى الاسراع فى الانتقام من رابم حفظا غیبته أمام 
الباجورمبين على الاقل بعد أن أصابهم اتصار رايم باليأس » 
وزعزع من عرائهم حتى بدأ الكثيرون منهم يسارعون بالانضام 
إلى رابح ومبادتته الئی“ الذى كان بری فيه جنتیل تهدیدا TL‏ 
لموقفة فى تلك المنامق . 

آسرع جنفیل بعد ذلك فى تقدمه حى بلغ بلدة ه فورت 
آرشبوات » الواقعة على بعد TL‏ ميل إلى الجنوب من کونو 
حيث كان رابح لا بزال مقما بقواته » وشرع على الفور فى تحصين 
البلدة وتكديس الامتعة والمهمات مما استعدادا للخطوة التالية 
وإن كان ل ينس مع ذلك أن الستومى رعا ظن هذه التحصيئات 
موجهة ضده هو استعدادا اپجوم عليه من ناحية ودای فيكون 
هذا ايذانا بوقوع المتاعب بينه و بين السنوسى مرة ثانية . غير أن 
هذا adl‏ التوقم من ناحية السنوسى ۸ يلبث أن انقشع عند ما 
آرسل هذا الى جنتیل رسالة تعزية رقيقة لموت بريتونبيه أ كدت 
مرة جديدة ما بين الاين من مودة ووفاء , ! 


— 04 = 
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كانت فورت أرشهبوك کا قدمنا نقم على معدة EU‏ ميل 
من کو نو وكان الطربق الموصل بینیما ,لا معبدا ولیس فيه من 
عائق عنم نقدم طوابير الشاة غير بحر صارا ومع ذلك فقد أخذ 
جنتبل ,تم استعداداته فى E‏ و طفة فلا فرغ من ذلك أصدر أوامره 
فى الثالث عشر من | كتوبر ۸٩٩۹‏ للكابتن رو Robillot. shy‏ 
ob‏ يتحرك فوراً نحو كونو لينتقم من رابم ویفسل عار اطزعة 
عن ter‏ فرنسا ار بية الى مرغت فى التراب فوق تلال she‏ . . 

= = & 

فى هذه الفترة جرت حادثه مقتل ١‏ فردیناند دی بهاجل » 
Ferdinand de Behagle‏ فى هد نه دكوة ٣‏ 

وکان بیپاجل رجلا نحيفاً متوسط القامة تبر على ملاعه 
الةوة والشاط وكان يعمل مندوبا لإ<دى المؤسسات التجارية 
فى فرنسا نسمی edi Mala,‏ فى بءثة لانشاء مراکز تجار بة 
تأبعة ما حول حيرة آشاد و حوض پر شاری . 

وكان راخ فى ill due‏ نسيين لا pat‏ أبداً للك المداوة 
الجارفة أن تعمية عن مفتضیات الانسانة و<قوفها : فهو یفرق 
بين اجنو د الفرنسرین الذين بقانلهم يكل سلاح دفاعا عن وطله » 
وبين التجار الفرنسيين الذن >وبون علکته بقصد التجارة 
وحدها والبادلة على محاصيل البلاد . فبو لاء كانوا يلقون منه 
کل عناية وترحیب بالرغم من أنهم کانوا فى الوافع طلائع 

عو ڪا سيد 
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الاستعار وجواسیسه یتجولون فى أغعاء البلاد » عون 
المعلومات عن أحوال رابح وقواته لا eu‏ بعد ذلاك إلى Jir‏ . 

وكان من الواضح أن بهاجل واحد من هؤلاء الجواسيس 
Oy Fad All‏ مت ستار التجارة منذ أن الق Jire‏ فى Jel‏ 
نهر شارى ووضع نحت تصرفه باخرنه , ليون بوت : لیس‌تمین 
بها فى تنقلاته وف التجسس لسابه . وبالرغم من ذلك فانه ما كاد 
یصل إلى دکرة « بعد أن شجعه عل Kols‏ م لقبه من مماءلة 
ib‏ من عمان شيكو حا م کاسوری» حتى استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أكد be‏ دی بباجل لضفه ah‏ يشتغل بالتجارة 
وحدها وأنه | حضر إلى تلك الب لاد إلا لدراسة منتجاتما 
والمبادلة de‏ 

وروی الدکتور دیکورس ٠‏ وجودفری دی »و میدس 
فى کتام‌ما ه راب وعرب نهر شاری » صفحة ۲۱ أن ر اعاز أس 
فى اليوم SU‏ لو صول دی با جل إلى عاصته » وکان قد خصص 
له مكنا Lb‏ إلى جوار عنزل آحد الرؤساء بالماءمة وکان 
بدعی جبارة » ol‏ ولدبه فضل الله ومد Gli‏ ومعپما الفقیه 
حاند گے رکه عامد Gh pial‏ لوا ال Sorter‏ ارب 
صنادیق من ريش النعام A},‏ الفيل هدية منه اله Oly‏ زودوه 
ما يلزم لموین قافلته من اخبوب والدقیق والدجاج والبیض 


— [۱ ¬ 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


والارز والزید otl‏ واخراف وغير ذلك دون أن o sole,‏ 
سود رش هذا sal! <i Jl a‏ كان 4 ر بتو نه ولد تقد م إلى 
sS‏ 2ص ھن رابج هجو مه عل ےطان جوراج وق الرقت 
الذی كان 4.8 رايس اسه ”ول الا اتحام بع تلاك yal!‏ ات اد مه 
Hy‏ جیشه و CF‏ السلاح له . Jey‏ رابح ان دک بپاجل dike‏ 
Tove‏ من البنادق فرغب فى شرائها ولکن براجل رای أن بستفل 
حاجة رابح إلى السلاح فرفع cel‏ وغالى 45 Ub Lil \ Je‏ 
فى ذلك اليوم وقد تكبرب بینهما الجو وان كان هذا لم عنع 
بپاجل ما كان آل حصل GA ale‏ النسبيلاات Lindl,‏ و شت al‏ 
ao‏ التجول 3 مد )4 د وه وان كان ود مح من مغادرتما دون 
المصول عل إذن بذلك .. 
وعاد رابج مرة آخری يفاوض Jeha‏ الحصول على السلاح 
وكأنما آرادالاخير أن يعاود استفلال الوقف للحصول على 
معلو مات عن فوة رابم وخططه فل chy‏ أن نقل الحديث عن 
صفقة البنادق والناحية التجارية إلى الحديث عن الناحية الساسة 
فالا lege:‏ هی حدودك فى مطقة البا جور ی OS.‏ 


(۱ ) کناب -«یاة ااساطان رایع س اژافه‌جاسون دی جاريك , صفحة ۱۰۲ 
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وکان هذا السؤال بالا ضافة إلى قصب بیپاجل فى بيع البنادق 
al‏ کفیلا om ob‏ عينى ا لاخير عن izi‏ اندور we sf gil‏ 
ا جاو س رفن .. ولك آراد أن عد له البل Sta!‏ به aak‏ 
كاي ولون ge?‏ بستدر جءف الحديث وعندئذ بتو رع es‏ جل عن نقد 
أعبال راخ ضد الساطان Aly ye‏ الذی aad‏ فرنسا وانذاره Ob‏ 
القوات الفر نسة سوف dot‏ يندم LIE‏ على مباجمته لليف لها . 
وكان راخ »كا نمل » سر يع الفضب فرأى فى هذا التدخل السیاسی 
من رجل يعتبره بحرد تاجر لا شأن له بأمور السياسة خرو جا عن 
مقتضات موقف الحاد الذى يحب أن بقفه كم أن رفضه تقدم 
اسلا له فى تلك الفترة العصببة دازا واضحا منه إلى مسکر 
مواطنیه من الفرنسبین ففض اجلسة ob‏ آم بالقبض de‏ بپاجل 
ومعاماته کواحد مر الاعداء وه‌صادرة تجارته من الاسلحة 
pet sisal,‏ دی بپاجل هذا li‏ لعمل أشد الاستتکار isl,‏ 
یسب حراسه . 

كل هذه الامور جرت عل غو طبيعى لاغرابة فيه . . فلس 
غریبا Jie‏ ما أن يصادر أى جيش سلاحا يحتاج إليه » ولیس 
غريبا وراج يستعد Spl‏ عنيفة مع الفرنسبین أن يلق القبض على 
واد منہم يحاول أن يعطل مشر وعاته فى الدفاع عن بلاده . 
le]‏ الريب حقا أن بمتبر مؤرخو الغرب هذا التصرف الذى تلجأ 
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اليه كافة الجبوش والدولانحارية حى بومنا هذاموضعا للمو اخذة 
Woy‏ على قسوة راغ ووحشيته . ! 
غادر راغ بعدذلكدكوة قاصدا كونو لقتال ر بو بيه تا رکا سباجل 
فى حراسة ابنه فض ل الله . ولم يكف بها جل فى أول أيامه فى الاسر 
عن call‏ فى أعمال رابح والتعریض به آمام من حو لهمن الرجال 
بل وتمادى liar!‏ فى السباب ناعتا رابح ورجاله بأنهم « کلاب أولاد 
كلاب وعبيد le?‏ أثار عليه الرجال فعلا وملام سخطا وغضبا 
فا كاد رایح بنتصر على بر بتو نبیه کا قد مناويفرغ من إبادةالقوات 
الفرنسية فى تجباو Ge‏ أرسل إلى فضل الله أمرا باعدام بهاجل 
الذى كانت هزعة مواطنیه قد خفقت من غاوائه فبدأ عترم من 
حوله احتراما خالطه الخوف والجن . 

وهكذا لق بپاجل مصرعه . . 

إن هذه الحادثة ادست ذات > JY‏ خاصه فثابا ols Sus‏ 
المرات فى كافةالحروب ون ۸ نذ کرها هنا بذلك التفصيل كحاولة 
للدفاع عن موقف رابح فانه موقف طبیعی لايحتاج فيا ترى إلى 
أى دفاع واغا لنبىء ذهن القارىء اتلك القسوة الحةيقية وامجية 
البربرية الى ارتكبنها القوات الفرنسية فيا بمد عند ما علقت رأس 
Wl‏ فوق حربة طويلة ومضت عثل Jets‏ .ورة GLE‏ 
وأبسط ما Li pact‏ لنفسها من شرف ومدنية . . 


(1) « سقوط امبراطورية رابح » لؤافه إمبل جننیل imis‏ ۲۰۳ 
= | — 
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pated pve 


IS Kind»‏ ب جوش راغ ہے 
الم رکذ ندا — r At agral‏ یش ia‏ 
فداحة السار بين اامسکرین - توقف 
الال جنئيل يدف الع رکة - Ae‏ 


الفر قبن » ۰ 


ذکرنا فى الفصل السابق أن جنتيل آصدر أوامه فى اثالك 
عثر من | كتوبر ۱۸۹۹ بالزحف على كونو طدفین Lb st:‏ 
الانتقام لضدايا معركة تحباو واستعادة هيبة الفرنسین فى تلك 
البقاع والثانى فتح الطريق إلى عيرة تشاد الى انفق على أن نکون 
مكانا لنلاق جنتیل مع dH‏ المرسلة عن طريق منطةة السودان 
الو سطى عت قادة الکابتن قو Voulet aJ‏ والاخرى القادمة من 
بلاد از ار نحت soli‏ المومندان لای حى آسصیم الات 
الثلاث بتكلا وتوحيد جبودها القضاء على رابم WE‏ 

رتب جنتبل زحفه على كو نو محیث سیر طوابير الشاة مجوار 
نهر شاری حت ىتتمكن من أن تعسكر مع القوات الى ANLE‏ 
الپرية فى مكان واحد لتأمن جوم المدر . ومع ذلك فقد اصطدم 
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Jute‏ فى زحفه هذا بكثير من ااعقبات فان ماکان خشاه من 
انضهام الباجور مین إلى را بم قد حدث عل صور هتعددة أشعرته 
ob cls‏ يسير فى منطقة wale‏ وبين أناس لا بر حبون به Ji ٠‏ 
أخذ الرشدون‌الذن کانوا من بين اباجور مین هجر ون معسكره 
للانضیام إلى رابح E‏ كان الذبن يقبلون الخدمة ممه بدلا من 
هؤلاء الحاربين لا يلون ثم أيضاً أن يفروا منه حاملين أنباء 
قواته وتحركاته إلى Kona‏ عدوه رابح . 

وعل هذا التحو الشاق مضی زحف جتتيل عو IS‏ حى 
أصبح على مبعدة عو عشرين ميلا من معسكر رابح أمام تلال 
تجباو حيث طالعته SUI‏ العظمية » والماجم المتنائرة والصناديق 
الخشية البشمة وخراطبش الرصاص الفارغة وغير ذلك من بقاءا 
المعركة الخفة الى دارت فى ذلك المكان منذ شور SH‏ » والذى 
كان على جنتیل مع ذلك أن يقضى به الايلة الى تسب العاصفة . 

Ui‏ كان الصباح تقدم جنتیل بسفينته حتى أصبح على مرى 
البصر من قوات راج ثم بدأ تحت مع تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى البر دون أن cept‏ هی له أو E‏ 
بوجوده فقد ظن رابج عند ما رأى السفيئة ترسو عفردها Ob‏ 
من علها ثم كل القوة الفرنسية ول يتنبه إلى وجود القوات البرية 
الاخری الى كان وصوفا قد تأخر قليلا لاما سلكت طريقاً 


۱۹ - 
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آخر تمازه الا عشاب غير yall‏ يق العتاد . ومذا السکوت والصمت 
آناح راخ لمدوه GE By‏ أعد فيه قواته واختار لدافعه مواقم 
ملاعة LLE‏ . 

وكانت قوات رابم تألف من وحدات متعددة کل واحدة 
مها تسی «١‏ ابيرق » Jes‏ رأس كل بيرق رئيس مزه wy‏ 
الابيض وعامته sladi‏ وحزام الجلد المد لاخرطوش الذى 
حيط بصدره . أما القوات الفرنسية فقد كانت تتألف تحت قيادة 
روبللو مس ثلاث فرق جمل الأول فى المقدمة عبل شكل 
مدرجات وتلا الثانية بنا تولف الثاكة الاحتباطی الذی عى 
المؤخرة . وکان لرابح سفینتان الأول تحت قيادة ole‏ شبکو 
حا tw‏ كونو والاخری Lee‏ مدل أعد مجاوية نيران 
الفر نسبين بنا احتفظ بالمدفعين الاخرین ليصد مهما زحف alel)‏ 
وكانت هذه الدافع الثلائة من بين cle‏ فى Ep‏ بجاو 
ELE‏ 

olay‏ المعركة آولا Joli‏ قذاف الدفصة وطلتات 
الرصاص بين Kali‏ بن اللذين كانت تفصلیما مسافة تبلغ حوالى 
الخسمانة متر . ول eli‏ فرقة الرماة فى جيش رابح أن تسلقت 
الأنجار ویدأت تتصيد القوات الزاحفة بسبامما ورصاص Pob‏ 
ما كبد الفرنسیین خسائر جسيمة فى الوقت الذى كانت فيه فرقة 


Ty =‏ اس 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


آخری من الرماة قد تصنت فى Lisle‏ عند ميسرة الجيش 
وراحت تجیب پیرانا Jo‏ طلقات اارصاص J‏ کانت ead‏ 
من مؤخرة القوات الفرنسية lies‏ تمكن رابج من أن نحصر 
مقدمة العدو ومؤخرنه بين وابل من نيران هؤلاء الر ماة sll‏ بين 
من يحيدون النصويب وإصابة الهدف من بعید . 

وبالرغم من أن مدافع الفرنسيين حاولت أن تجيب على هذا 
الحصار باطلاق قذائمها فى عنف وشدة إلا أن ذلك لم يدم طويلا . 
فان خطذرا بم تلك كانت قد استطاعت فى وقت فصير yol‏ صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى وا حرحی ينما مضت مدفعیته هى SPV‏ 
الى ل تسكن مرارة رجا فا فى إصابة الهدف بأفل من مپارة othe]‏ 
الرماةنصلى مصسکر الفر نسبین نار أ حامية ما اضطر ABS‏ رو يللو 
فى الهاية إلى إصدار الارامر إلى مدفعته ASN‏ عن الضرب 
تبح الفرصة للشاة أن يتقدموا Gigh‏ للتحموا برجال 
رابع ال#صنين فى | نادق بعدأن أصبح مثل هذا الالتحام ضروريا 
Cond‏ مزيد من FLAT‏ بفعل الرماة . 

وكانت موجة المجوم بالسلاح الأیض شديدة الوطأة على 
قوات رابع الى اضطرت عنداذ إلى ترك خنادقها والقیقر نحو 
الدینه . وواصل الفراسبون الحجوم على القوات FA‏ 
بلفوا المسا كن المصنوعة من القش فاشعلوا فيا اليران الى راحت 


JIA =‏ سه 
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الفوأت الفرنسية :نساقط as‏ آمام أسوار کونو 
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تمند فى سرعة من بدت إلى بدت te‏ أخذت with yd‏ من الول 
والمواثى نقر مذعورة هنا وهناك عا ae a‏ وقد 
اختاطت فما رانحة البارود براعة الاحم الشوی وأزيز ole JI‏ 
وقصف المدافع بصیاح الساء والا طفال من أحاطتهم اليران من 
كل جانب , وتصاعد فى الجو مع [نات اجرحی والمصابين صبیل 
ا لحيوانات الذعورة ALI‏ . 

ومضى القتال فى عنف متزاید حتى بلغ منطقة من آلدینه حيث 
استطاعت قوات رام أن تقم سوراً من جذوع الانجار عصات 
خلفه ومضت تصب نيرانها على الا عداء le shy‏ آحد المدافم الذى 
Je]‏ من سفيئة Ji‏ ذاتها هدفا له . 

وعند ما اتصف اهار كان بعض الرماة فى جبش رابح قد 
استطاعوا أن يشقوا yds bo‏ إلى قلعة فى شمال iall‏ نشرف على 
مواقع الفر نسيين ومن هنأك gi Cael‏ | آصویب سباءبم ورصاص 
بنداقہم على القوات المباجمة ey‏ ظبرت فى اهر بعض ااسفن الصغيرة 
الى راحت هی الاخری تتبادل النيران مع سفن جنتیل بالرغم من 
أنالمدافع المخصوية فو قبا أستطاعت lose gps dadol‏ وافراً وكان 
من بين من سقطوا من الفتلى عثمان شيكو نفسه 

لم يلبث القتال بعد ذلك أن فقد بض حدته رثا تتزود قوات 
المعسكر ين بذخيرة جديدة ثم استؤنف مرة أ ری ash‏ ما یکون 
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lice‏ وإصراراً » ودفع روبيللو بالقوات الاحتياطية فى المعركة 
بعد أن آصیبت الفرقتان الآرلى واثانة GLE‏ فادحة . وکان 
رايم ما زال محتفظا عوقعه بوسط الدینه وحوله otil‏ من رجاله 
الذين ترروا ألا یتخلوا عن نصرة قاندم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم . 

وتقدم المارشال ٠‏ بوسيل دی ذسه Poxsel-Deydicr‏ « على 
رأس فرقته حاولا ola YI‏ على هو لاء الجبايرة فقتل . وح dé‏ 
اللازم جو لاندوالكن صفوفه ل تلبت آن تراجءت اتحتمى مسا كن 
القش الباقية فتقدم عندئذ الکابتن جو OU‏ بفصيلته ولكنه 
لم يستطع هو الآخر بعد قتال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
بزحزح رابحاعن موففه وان كان قد KE‏ من منعه من الاتصال 
GL‏ قوانه أو انضیام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الراءءة بعد الظبر كان gl JED‏ 
الذى اسةفرق GE‏ ساعات طو بلة قد هد فو ى الفريقين واستغزف 
كل مافى طاقة البشر من جرد . وكانت الخسائر فى السکرین على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلغت رقا عفاً : فقد فقد رابج 
Jose‏ من خيرة قواته ورؤساء جبشه الدين كان حم و !مت م 
مثل عثيان شیکو والفق أحمد ویو باكر بنا خسر Jir‏ هو PN‏ 
نة من أشجع ضباطه کا جرح فائده رو بللو جر حا WL‏ هذا 

— if} — 
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غير المئات من الجرحى الذين اکنظت مم cido‏ وما أصاب 
مدفعته من خسارة بالغة فى الرجال والعتاد حى لقد تاف أكثر 
مدافعه وأصبحت غير صالحة للاستعال بعد ذلك . 

أمام هذه الخسائر الجسيمة كان لايد أن يتوتف القتال وأن 
pit‏ المعركة دون س تؤدى إلى ننيجة حاسمة لصالح أى من 
الفريقين . ولقد كتب جنتل بعد ذلك بقول فى ممرض التحدث 
عن تلك المعركة da J!‏ : 

۵ أماعوقية کا قتف wt‏ من أفظع المعارك الى 
خضناها . ومازلت آذکر حت البوم عند ما جن اللبل As‏ 
الخرائق ما زال باتهم SUN‏ ویصبغ الافق بلون الدم ییا خم 
We‏ سکون قبل لم يكن يقطعه بين الفينة والاخرى سوی أنين 
الجرحى ونحيب الاحياء وم OS‏ مونام . 

٠‏ ولقد حاولنا YL‏ أن نتتاول الطعام ولكن الب كان 
أشد ألما من الجوع وكان النعاس بغالبنا ى إصرار حى غلينا أحيرا 
bas‏ نوم Bee‏ سق ايوم JIM‏ واستیتظا فى الصباح مبکرین 
و يكن فى حوزتنا غير مدفعین ble‏ الاستمال وذخيرة 
لا تکاد SG‏ لاک مر ne‏ خرطوشة لكل رجل . 
أما المؤونة فكانت قد أوشكت على النفاذ ولم يعد لدینا منبا 
ما یکنی اغير أربعة أيام فقط Sly‏ الجرحى ف الباخرة 
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. السفن الاخری فى حاجة إلى إصلاح عاجل‎ comely 

« لكل هذه الا سباب قررت التقبقر والمو دة إلى بلدة فورت 
ارشمپولت الى بدأنا نها ز<فنا . . ,۱) 

& ما * 

قرر Jir‏ اذن آنبتراجم عركو نو لیضمد ما أصاب قو انه 
هن جراح MO ANG‏ النهمت عدداً كيرا من الضحایا دون أن 
تؤدى إلى نقجة ile‏ و ذلك الصراع الذىيضطلع به ضد رابم ۱ 
وبالرغم من أن تلك aall‏ کان يدل عايبا فعلا انسحاءه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن نغدع الاجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن بظبر mli‏ عظبر القوى الاتصر ليرفع بذلك من 
روحم المءنوية ويكسبهم فى صفه من جديد . ولقد تجح فعلا فى 
ذلك حتى لنرى هؤلاء آقل عداء له فى ت#بقره عن كونو منهم 
أثناء تقدمه نحرها » كا نرى أيضاً ساطانهم جوارنج الذى كان 
لازال بسوقه! ژ مل فى أن Alosa‏ نسيون إلى عر شهيعاودا لاتصال 
به عارضاً rl!‏ من صور صداقته له مقدما اله ما حتاجه من 
المؤن والنسميلات . وكان هذا فى الواقع هو كل ما استطاع 
جنقيل أن يكسبه من معركة کو نو وهو كسب استطاع أن يتعزى 

به عن النصر اخاسم الذى كان عل oh‏ حوزه ضد رابع . i‏ 

١١4 = ۱۹۴ iein «کتاب سقوط ام اطور بة را ح٠ ازلفه إميل جن‎ )١ 
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اما رابح فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كانت کونو قد استحالت إلى كومة من ala, SIA‏ 
فنقدت بذلك آهمتها کقاعدة اثوانه . کا كان هو فى حاجة ال 
الار تداد نحو قواعده فى الشمال حی بستطیم أن بستعد للجولة 
الثانية انتمدادا يثلاءم مع قوة العدو الذی يناضله . لذا فانه لم 
تكد تمضى أيام قليلة على انسحاب جنال حتى شرع هو بدوره فى 
Jë‏ جرحاه عن طریق الثبر والرجوع يحيشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد ترك نهر شارى فى الواقع تحت 
سيطرة جنتيل اما كا آناح للأخير فرصة القدم برولة نحو عيرة 
تشاد حيث كان قد تقرر أن يلتق بالات الاخری الى بدأت 
تتحرك وتتجمع لواجة رابح فى معركة أخيرة .. 
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لا شعلاات ضر با 


ar و‎ ii aD ar = i Jr 7 
یل‎ — A E اأصجراوية بسح کاسوری‎ 
157 لای — 51 2« تا اف‎ air m cen 


a « af nm. = رابع‎ slag | 


سبق أن قدمنا الفصول السابقة کف أن ini de SL)‏ 
ما کادت lal‏ أنباء العار ك الى شنها رابم ضد fib‏ ساطان 
اإاجورى , وهی العارك الى رأيناها تنتبی با حتلال رابم اما dco‏ 
تلك الولاية و تنمخض عن تأديب للقبائل الى تحالفت مم Jir‏ 
Ul‏ رحلته الآ ولى فى تلك البلاد » <تى فزعت من وجود تلك 
القوة اإنامية وتعققت من خطرها على مشروعاتها الاستعارية 
فى وسط آفر يقبا وقررت القضاء علبها قضاء نهائیا فی‌حرب سافرة 
قبل أن slay‏ حطر ها أو تتشمب أطاع ذلك القائد فيعمل مد آن 
استتب له الام فى :لك الامبر اطورية الواسعة الى تشمل عدداً 
من الو لاءات اشامة ial‏ على الوثوب على مستعمرات فراسا 
نفسها فى تلك المنطقة واخضاعبا للفوذه . 

لهذا كانت de‏ جنتبل , أو de‏ نهر شارى کا عرفت بذلك 


— |1960 = 
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فیا بعد لقیزها عن باق JDIH‏ شارکت ف القضاء على رابح .. 
ولقد رأينا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى مع ركتى NF‏ وکو نو 
وهما من أعنف الهارك الى pole‏ الاستعار الفرنسى فى Nae al‏ 
باستثناء معاركه فى الجزائر وتونس ٠‏ والی أبيد فبا الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن بحسم الامس على صورة 
tort,‏ . ولمل الحكو ae‏ الفرنسية كانت تظن أن القضاء على رابج 
ان يعدو أت يكون نزهة حربية متعة يتسلى فبا جنتیل بمدافعه 
وبواخره الپرية باصطاد المواطنين البدائيين . وأن هؤلاء ان 
بکادوا رون آقداما لا ستعار PAi‏ حی خر وا أمام,اسا جدين 
مرحبين . والواقع أن الخيانات الى ارتكيها كل من السنوسی 
والسلطان la ge‏ وتحالفهم مع جواسيس الاستعار ثم ارسالهم 
مندوین عنهم إلى فرنسا . كل ذلك قد مجع ولا شك وزارة 
المستعمرات فى باريس على أن تظن أن القضاء على راخ فى مثل 
تلك الظر وف لن بکلفها كثيراً . . 

ولکنه كافها KLE‏ .. ول يكن المثولون فر Li‏ فىحاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل ليدركوا أن حلة نهر شارى وعددها 
لن تستطيع أن تخلصهم من رابج. بل إن هذه اخلة نفسها لو SG‏ 
وحدها لتواجه عدوم فإنها ان تلبث أن تبید بعد معركتين 
أو ثلاث . 
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آمام تطور الامور على ذلك النحو كان طبيعياً أن تصدر 
الآوامر إلى القوات الفرفسية بالسودان الوسعلی بالتقدم صوب 
عيرة تشاد لا نضمام إلى حملة جنل و معاوتتها فى مرمتها فى الوقت 
الذی كانت فيه حملة أخرى ميت فا بعد باس dH‏ الصحراوية 
تتقدم من بلاد الجزائر نحت قبادة ضابط فرنى دعی SY‏ 
لمشاركة فى نفس الفرض . 

وهکذا اجتمعت ضد رایح حملات ثلاث . ۱ 

& & كنا 

والان .. کف القت هذه القوات التفرقة فى بلدة کاسوری 
حسث دارت بعد ذلك المعركة الفاصلة ؟ . 

بدأت JH‏ القادمة من السودان الوسطى ؛ By‏ عرفت باسم 
d+]‏ الافريضة و Vem‏ عق Big cag hos E‏ ات قادتها 
إلى ضابط فرنسى بدعی ه جوستاف قوليه » . غير آنا لم تكد 
تنقدم فى زحفبا قليلا حتى بلغ الساطات الفرنسية أن جوستاف 
قوله هذا قد ارتكب آعالا فظمة لا مبرر لا LS)‏ تقدمه 
فصدرت LIV‏ بعزله عن قبادة UH‏ وتعيين « الكو لو ني لكاوب » 
بدلا ء:» . ولكن قوليه ما كاد Lak,‏ عزله حتى أقصى عن IH‏ 
سائر الضباط المناوئين له ob‏ أعادم إلى بلدة «سای» ثم تقدم على 
رأس de‏ البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين الائین 
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معركة فصيرة fae eril‏ کلوب ولکن فرات :وليه ۸ تلبث 
بعد ets‏ أن عردت عليه وقلاه هو الاخر و اضمت إلى الملازم 
« بالیه » الذی أعاد الامور إلى نصاما وفضى على حركة 2B‏ 
والعصیان الى كادت تمطل ange‏ اخلة الاساسية 

بعد ذلك تابعت del‏ زحفبا من جديد نحت قبادة الملازم 
جو لاد الذى أسرع فى ole!‏ عيرة تشاد حی بلغ حدود مدينة 
«جو ل» قبل أن عس Jac‏ مه أحد ومن وناك ارسل إلى bite‏ 
فى قاعدته بفورت ارثكهبولت أحد ضباطه as‏ بوصوله . وکان 
جنتبل فى ذلك الوقت قد استطاع Git jl‏ مع السلطان جورانج 
على أن حصل منه على ohl‏ ودواب الاقل اللاز مة لجل الونة 
والذخار فلاجاءته أناء وصول جو AV‏ وكا نقد فرغ من تجميع 
الذغائر والا سلحة اللازمة ait‏ دا سيره فى ۱۳ مأرس ۱۹۰۰ من 
بلدء فورت ار هبو لت متجپا نحو الشهال للإلتقاء به و بقوات FY‏ 
الی كانت قد باعت عندئذ li]‏ كاثم شرق عيرة تشاد . 

ول يكن تقدم ite‏ سبلا هذه المرة ایا . . فقد تعاونتی 
ضده pole‏ الطبيعة العاضبة کا كان Jë‏ المؤن والذخائر جری 
على صورة de tle,‏ ننيجة لسوء حالةامالين الذين قدمهم جوار نج 
وضءف الدواب ااستهملة فى هذا الغرض . 

وبا مضى جتنيل يتقدم نحو الثمال على هذا النحو الشاق 
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كان لامی قد تابع تقدمه حى ati‏ الافريقية بالثرب 
من جولى حيث كان بم فطل al‏ ونحت امرته حوالی MY‏ 
رجل تبلغ عدة سلاحهم عو سعائة بندقية 

وحاول لاى أن يستولى على جولنی ولكن المناوشات JV‏ 
التى دارت ey‏ وبين فضل أنه لم تلبت أن کشفت له عن صعوية 
ذلك ادف . فقرر الزحف عل کاسوری الواقعة [لىالجنوب منها 
واحتلالها حتى بستطیم بذلك أن بقطع خطوط مواصلات فضل 
اه بقاعدة الجيش فى دكوة ويضطره إلى إخلاء مدينة جوانى . 

ولم تقاوم کاسوری ماو de‏ جدبة .. ولحت dks‏ للا : فان 
فضل الله لم پلبث أن | کتشف خطورةم رکزه بعد سقو طکسوری 
الى تتحکر فى خطوط تموينه ومواصلاته فى بد الاعداء فشرع 
فى الا نسحاب من جولنی والالتجاء إلى لوجون Bee‏ كاسورى. 
وفى طريق انسحاه عسكر بعض الوقت تجاه كاسورى وعلى مبعدة 
خسة أميال مها بقصد التربص بدوريات الفرنسبين ومنمبا 
من ارتباد ما حو لها من المناطق أو جع المعلومات عن رابج 
وقواته ونحم فى ذلك LS ble‏ كلف الاعداء كثيراً من الرجال 
والمتاد وآشمرم arl‏ محاصرون فلا فى ذلك الموقع 
الاستراتيجى البام . 

وكان als‏ فى عاصته دكوة عندما بلفته کل هذه الاحداث 


۱۲۹ - 
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امتلاحقة السريمة الى لم تفلح بالرغم من تتابعبا على هذا النحو 
العاصف فى أن تفاجته أو تأخذه على حين غرة . فقد كان منذ 
أن جرت موقمة كونو يتوقع أن يعاود الفرنسيون المجوم 
عليه ولذلك ۸ يكف من بو مما لحظة واحدة عن‌الاستعداد للجولة 
ثانية بتجميع قواته ونتظیم صفوفبا وجلب الاسلحة والذخاثر 
لها . فا كاد بعلم بسقوط كاسوى حى غادر نجيشه الماصمة واه 
لحصار لای ما . 

والوافع أن إسراع رابح للاقاة FY‏ كان عملا بارعا LE‏ 
فقد كانت خطة رابج أن بفرغ من لامی قبل أن تنضم اليه قوات 
Ji‏ . ولكن هذا العمل ۸ يلبث أن فقد أهميته عندما اقتصر 
رابح فى حصاره لكا سورى على ناحية البر وعدم إسراعه باقتحامبا 
بعد ذلك lips‏ أضاع وقا Le‏ وأتاح الفرصة Jak‏ لان Ja‏ 
عن طر يق الهر بامدادانه وذخائره وخبرته إلى البلدة الى كان قد 
تکدس ما رجال بلا عتاد أو مؤن أو sh‏ معلو مات عن عدوم 
الذى يقاتلونه . 

بلغ جنتیل فى تقد مه بلدة « بو جو مانء فى ۱۵ ابریل۱۹۰۰ فو جد 
فى انتظاره الرسالة الثالية من لامى يتيرح له فبا الموقف فى تلك 
الفترة ao ILI‏ : 
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فرسان راع قتحم مواقع الفر نسین 
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eb,‏ إلى أن آرسل الک OMIT‏ فى بوجومان يوم 
٥‏ إريل ۱۹۰۰ ولكن لا كان میدان کاسوری يعتبر فى JEI‏ 
الراهنة فىحالة حصار فانهمن المنوع ابتعاد الدوريات إلى مسافات 
تتراوح ين ۱۲۰۰ إل ۱۰۰ مترا بمداً عن الدان خصوصاً 
بعد أن هوجمنا مس وأول آمس . وموقع هذه المديئة من الطراز 
الأول من الوجبة iail gaY‏ وبحب أن نختارها فاعدة لعملياةنا 
لانا تسیطر فى الوقت نفسه على نهر شارى ومواقع لوجون 
وکرنك وجولن ودكوة . وقد کن فى الإمكان فى ٠١‏ مارس 
الماضى الاستبلاء على بلدة لوجون إذا آر5نا ولكن الماثق الا كير 
الذى منعنا من ذلك هو خوفى من تحزثة البعثتين التابعتين لى . 
ولقد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما يفيد بأن مثل هذه الا مورية 
فد أضحت مستحيلة ق‌الوقت الراهن وان نكتل قواتنا واجتاعا 
فى de‏ واحدة قد آصبح الان من آلزم الامور فان lel,‏ لا عل 
بقر ب جيئ رأى أنيترك سکره فى بلدة YE,‏ هو لبه ۷۸۱۵-۷0۱6 
وأن يستدير نحو کاسوری من الغرب بعد أن انضمت 'ليه قواته 
فى کرنك ولو جون ووجوته بعد ذلك من غير شك هی تطويقنا 
من الضفة الثيالة لنبر شاری : ون النارشات الى حدئی 
فى الابام SUM‏ الماضية تحت آسوار بلدة کاسوری ببننا وبين 
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رابح كان الغرض منها هو خراجنا من هذا الموقع وتمریضنا 
الوقوع کین ما يؤيدكل اسننتاجاق خصو ص خطة رايم ., ٩۱,‏ 

كان هذا فى الواقع هوجمل الموفف فى dex‏ کاسوری . وكان 
رابح عندما بعك لامی بتقريره هذا مشغولا باقامة خط دفای 
فى ثمال غرب المنطفة لک بقم مصکره فى أمان وإن كان هذا 
ل ance‏ من مناوشة القوات الخاصرة فى كأسورى مر سلا فرسانه 
لتصيد دوریم وتكبيدها JLH‏ فى الارواح والمهمات عاجعل 
YY‏ بحس ,أن الحالة الى بواجببا خطيرة fae‏ وأن Bl‏ خلأ 
رتکه قد بجر عليه من النتائج والاحداث مالا بل أحد مداه . 

آسرع جنتیل عندما لم تفریرلامی وأطلع على حرج مرکزه 
بالتقدم للحاق به من قبل أن يبدأ رابج «جومه . ولکی مو قف 
جنتیل لم يكن هو الاخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
يبلغ كاسورى أن يمر ببلدة dyes‏ المواجبة للوجون حيث 
Saw‏ فضل ail‏ بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم جتايل فآقام 
دوارية من الفرسان على الهر ارصد موعد وصوله . 

ولكن الحظ ساعد جنتل هذه الرة . . فقد تصادف عند 
وصوله إلى تلك البلدة ان انقت دوارية فضل اله tele‏ من 
ایاجورمین السکرین على الشاطىء الايسر من النبر فانشغلت 


٠١١ اطرریه راع » - لؤلفه إميل حنتیل صفحة‎ nad «سقوط‎ )١( 
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عطار دتها PES,‏ وغفلت بذلاف عن فوات جنتيل الى استطاعت 
مستمبنة بالطلام Glee Vy‏ الكثيفة النامة على شاطىء ابر أن 
تتقدم دون أن يلحظ نقدما أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ الصغير الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقه » والذى مكن Jir‏ من النسال فى سپولة وبسر من BV‏ 
الاحداث الى وقمت فى تلكالفترة اهامة فقد استطاع بعد ها Ji»‏ 
أن gat‏ فى تقدمه دون أن Bs ce‏ وأن يبلغ مديتة کاسوری 
فى سلام فيئضم إلى قوات لای ما وبذاكاجتمعت فى تلك المدينة 
المامة الملات اثلاث الى أقبلت من جبات عدة متفرقة بالرغم 
من كل ما ole‏ من عقبات . 

ولعل خيانات السلطان جوراج وشبهه الشيخ عر سندا أ كبر 
أبناء السلطان هاشم le‏ بورنو السابق والذى كان يطمع فى 
استرداد عل a|‏ من رابح . . هذه اليانات فىالنى لعب تالدور 
الاول فى إتمام ذلك الحدث الذی اعتبره جنتیل شيئا لم يسبق 
حصوله من قبل فى تاريخ حركة الاستعار فى أواسط Las pl‏ 
وف تسیل تجمع تلك القوات الطائلة | کنر ما له امزم والتصميم 
من جانب القوات الفرنسية . والوافع أت رايحالم يتقف ضد 
الاستعار الفرنسی فقط ول يحارب معلامع الغزو الاجنی سب 
وإنما حارب أيضا ووقف ضد مطامع اثنين من ااسلاطین لم يكن 
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همهم من شئون‌بلادم وهی تنعرض نة الاستمار SSN‏ سوی 
أن تتاح لهم الفرصة لاجلوس US‏ على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . by‏ سبيل تحقيق ذلك الحدف لم بتردد واحد 
منهم فى أن بضع نفسه ورجاله فى خدهة الفزاة الاجانب Ny‏ بنصر 
Lex‏ دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصلحة الآهالى أو إلى 
مساقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضياعه إلى الابد . . 

ولعل القارىء الذى تنيع معنا فى الصفحات السايقة الساعدات 
التى كان bis‏ السلطان jae‏ هن جو ران لساعدةجتیل وتزويده 
خلال زحفه الطويل با مؤنوالر جال» dd‏ أنيسأل: هلكانت عو دة 
ذلك السلطان الضعيف الان الذی أحرق عاصته يديه وشرد 
ably‏ ومکن الأجانب من رقاجم إلى عرش الباجورمی انیا 
تعنی بالنسبة لسكان تلك الناطق‌حکا اصلح و عدالة أكثر استقرارا 
من cle f>‏ و عدالته , ٩‏ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل کبذا بعد أن شبدنا من 
خمانات ذلك السلطان الثىء الكثير ان تکون عسيرة أو غامضة.. 
فان الحا 6 الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عرشه 
على > Ke orl‏ على نفسه بأن يكون خادما اسادته الذين منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حلفا pr all‏ . . وهل عدو الاستعار 
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همهم من شئون بلاده وهی تنعرض نة الاستمار SSN‏ سوی 
أن تتاح لهم الفرصة اجلوس UE‏ على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وف سبيل تحقيق ذلك sus!‏ لم بتر دد واحد 
منهم فى أن يضع نفسه ورجاله فى خدءة الفزاة الاجانب وأن بنصر 
Lex‏ دخیلا على جيش رابح دون نظر إلى مصاحة الاهای أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضياعه إلى الآبد . . 

و لعل القاریء الذى تنيع معنا فى الصفحان السابقة الساعدات 
الى كان Uis‏ الساطان عبدالر حن جور انح لساعدة‌جذتیل و تزویده 
خلال زحفه الطويل Shi shh‏ جال» لعله أن يسأل: هلكانت عو دة 
ذلك السلطان الضمف cll Zbl‏ أحرق عاصته بديه وشرد 
مواطنيه ومکن الاجانب من رقاہم إلى عرش الباجورمى انیا 
تعنی بالنسبة لسكانتلك المناطق حكا أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
م حك tila‏ وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساول كبذا بعد أن شبدثا من 
خانات ذلك اساطان الثىء الكثير لن نکن صيرة أو خامضة.. 
S ob‏ الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عرشه 
على > onl‏ حم على نفسه Ob‏ یکون خادما اسادئه الذين منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حلیفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستمار 
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سوی الف PTE‏ لدم الذی قل ol dl‏ ویضاب اساژه 
وتقدم حاته قربانا للاستفلال والاستماد . . 

مثل هذا الاک الدی عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 
لا يمكن Od!‏ أن بدخل فى حسابه مصلحة شعبه ورفاهيته . فاذا قام 
رجل كرابم لا يستمد سلطانه إلا من إرادة شعبه » ولا عمية 
إلا الرماح الى lege‏ سواعد رجاله ‏ إذا قام رجل کذا عرف 
الشرق من أمثاله الكثير بن أيضا لتصدی لفاسد حاع كنا 
وما تجره على البلاد من بلاء الاستعار فان التاريخ خليق بأنحفظ 
له بالرغم ما قد يكون له من أخطاء أخرى مكانا Woke‏ إلى جوار 
الآ بطال الذين خلدم er WS‏ من أجل حر بات بلادم وسلامتها.. 

ولعل من أوقع ما ختتم به حديث S‏ من قبل أن نقدم 
للقراء فى الفصل القادم وصفا ai‏ رابح kels‏ امبراطوريته أن 
نقول إنه ف‌اللبلة الى سبةت معركة كاسورى الفاصلة.. وف الوقت. 
الذىكانت فه الا ستعدادات فى cy > lel y Kal‏ تقوم على قدم 
وساق » جلس الساطان Elo ge‏ جسده الضخر aby‏ الفاخرة 
يتقاسم مع الشيخ عمر » ذلك الرجل القصير القامة GM‏ برندی 
دثارا بسيطا یتکون من جلباب وسر وال من القاس الخفيف الصنع 
ویضم فى قدميه نملا خفیفاً أصفر اللون وعلى رأسه طاقية بيضاء 
قذرة » تركة رابم وكل همپما منها جوع النسوة الى سیخافها رابج 
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من بعده والی Elser OF‏ حاول أن ths‏ ما مدخلا فى دوع 
al pel‏ أ فدر منه على إصلاح آمو رالنسوة وعلى القيام بواجباتهن. 
و يكن من السبل طبعا أن ch‏ الشبخ عر الذى قضى فترة 
طو a‏ بعيدا عن الم واللطان مع زوجة واحدة تقدەت ها 
السن بأن السلطان Ely ge‏ أقدر منه على LN je etl‏ النساء فطالت 
بنهما المناقشات والمفاوضات طوال الايل بنا Aer!‏ جنتيل ولامى 
على مقربة منهما بضمان خطة المعركة للبوم التالى kes‏ كان رابع 
فى السکر الاخر ساهرا بين رجاه بحنهم على الثبات ویذ PF‏ 
ما وعد dil‏ به عباده انجاهدین والاحرار من pall‏ والثواب . 
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اسار ام Zbl‏ 3 


» الا .مداد شم m L‏ اموق راع ب all‏ 
=a‏ 

لامى  oem‏ را ae‏ — عوث لادی 

رصاصة فىااقلب ‏ جدنیل ری راخ ب جهود 


فضل الل ب hel‏ امراطوربه راغ » 


فى الساعة السادسة من che‏ يوم ۲۲ [ریل ۱۹۰۰ اجتمعت 
قوات اللات الثلاث الموضوعة alice‏ لامی خارج مدينة 
کاسوری لباجمة معسکر رابج . وكان رابع قد فرغ فى اللبلة السابقة 
من تنظیم قواته على صورة مریم مدرج كشكل افو دج طول 
كل ضلع من أضلاعه js TEU‏ حيط به مساحة هن الارض 
يبلغ ارتفاعا حوالى التر تقرياً تقوم مقام الحصن خاية مشاته 
من رصاص الاعدام . أما لامى فكان قد فسم قواته إلى فرق 
ثلاث : الآ ولى وتتکون من جنود SS)‏ الصحراوية وقد وكل 
الها dp‏ الالنفاف حول che‏ رام الایس Lye‏ وتتكون 
من جنود dE‏ الآفريقة و میمتها gel irh‏ الاعن والثالثة 
pulls‏ جنو د حملة نهر شاری و هذه احتفظ ہا حت قادة 
روبللو کون الاحتياط الذى يلجأ اليه عندما :متضى „JUI‏ 


= iA 
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sy مندان‎ yh 
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هدا بالإضاءة إلى قوات البا جور مين اتى aly OF‏ عددها <والى 
EEN‏ من حملة البنادق و معیم مائتان من الفرسان والى ل تشار ك 
فى المعركة Lal‏ إذ أنى أفرادها أن يطلةوا prl‏ على رجال راج 
الذين Aet‏ صلة الجنس بالرغم من أن لامى كان قد وكل 
اليا القيام بالحجوم المواجه على حصن راخ Yes]‏ تحمل 
عنف الصدعة الا ولى . 

تحركت قوات لامی & أصبحت على مبعدة مرل من Kom‏ 
راب . وهناك التقت ببعض ر جال راج من كانوا بقطمون الحشائش 
الخضراء لتغذية خبوطم فاطلق pple‏ رجال الفرقة La AY)‏ 
انار فسارعوا عندئذ بالارتداد نحو آسوارم وکان هذا إيذانا 
Slow‏ . 

أجاب رایخ على هجوم الفرقة الآفر يقةباطلاق الناد على طول 
الخط فضاعفت الفرقة مجرودها وتقدمت نمو خطوط راغ 
فى بطء حى بلغت الارض المكشوفة الواقعة أمام sa‏ 
فوقمت بذلك فريسة سبلة لرصاص رجاله الذين أوقعوا 
بها خسارة فادحة اضطرت GY‏ فى ذلك الوقت البکر» 
وبعد أن رفض الباجورميون المشاركة فى القتال » إلى الاستعانة 
الاحتیاطی الذی درت اليه الآواهر بالتقدم ald‏ جوم 
الفرقة الإفريقية . 

sa 
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gill‏ مندان SY‏ وقد میب جرح کیت فى Sie‏ کا-.وری 
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وبالرغم من أن مدفعية الفريقين كانت قد بدأت فى ذلك 
الحين نقذف lam‏ إلا أن الموقف مع ذلك لم بذیر كثيراً فقد 
صمدت قوات رابج فى خطوطبا واستطاعت أن عطم الموجة 
الآولى منمجوم الفر نسبین و آن تردالقوات المتقدمة عل glei‏ . 

ساد جو المعركة بعد هذا هدوء نسی واقتصی نشاط الدفعة 
على بعض العالقات بين حين وآخر فلا كان وقت الظبيرة عاود 
الفرنسيون الهجوم وحمل لواءه هذه الرة جنود حلة نهر شاری 
الذين استطاعوا أن يفتحوا ثفرة فى خطوط راي تدفقوا خلاغا 
إلى داخل الاسوار واشتبكو امع المدافمين فى tele‏ مروعة 
بالسلاح الایض ل ينج منبا حى الأطفال والنساء . واضطر 
رابج تحت وطاة هذا المجوم إلى الانسحاب بقوانه عارج الحصن. 
الذى ل ek‏ أن دخله الفرنسیون وعلى رأس,م قائدمم SY‏ وقد 
ظنوا أنهم فرغوا من عدوم وكسبوا الممركة ye‏ بذلك الندر 
من الخسائر . 

ولكن راخ لم يكن بالذى ضع de 5b‏ كتلاك تأعاد ۳ تنظے 
قواته من جديد وکر على الحصن عاولا انتزاعه من بد الاعداء . 
ودارت ممركة آفی‌من الأول و سقط لاى وقد أصابته رصاصه 
فی‌صدره » وبذل رابج من المناد والرغبة فى الثأر أقصى ما يستطيع 
ومن‌حوله رجاله البواسل وقد أفسموا على أن یدفعوا آخر نسمة 

-Y — 
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من حراتهم فداء لقائدم الذی قادم من قبل إلى الاصر فى معارك 
عديدة مظفرة » ولك نكل ذلك امد بنع الباية احتومة من 
أن تطل برآسپا الاسود فوق مصير راجح ورجاله الخلصين . 

كانت القوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتح 
عر كز ممتاز فى الوقت الذی كانت فيه المعركة الاو قد استنزفی 
قوی راج وکبدنه خسار فادحة فى القوات والمتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى جومه الثانی أن iy‏ بالفرنسین خسار 
جسيمة کان على رأسها إصابة قائدم بذلك الجرح المبت إلا أن 
جو دہ قار بت نهايتها أخيراً عند ما أصيب هو الاخر بأكثر من 
جرح خطير لم يقو بعدها على مواصلة القتال فانطرح على 
الارض بين جثث القتلى والجرحى من رجاله . 


وق الوقت الذى رقد فه الکولونیل لاى جرحه الممرت 

جنود الفرقة الا فريقية قد مضوا بواصاون القنال خارج الا سوار 

مع قوات‌رابم الى كان نظامبا قد بدأ ختل ناما وبطاون النيران. 

رصاصة عل أحد هؤلاء الجرحى .. واستقرت الرصاصة فى 

موضع القلب ماما فانكفا الجر بح فوق التراب وقد فارقته الحياة . 
سه ۳ سب 
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cil ما ارب الجندى من ضحته وأدار الوجه‎ wes 
لوجه مع رابح وقد‎ les سلبه إذ به ری نفسه‎ Ue ليدأ‎ 
. آغشت عیناه إلى الايد وال جرح الذى أصابه قد راح يقطر دما‎ 
قد غطاه ااتزاب‎ iila gat AAR Ll ووجه الاعم‎ 
وان لم يستطع المرت عل قوته أن شقدها ها العو ء أقناء‎ 
. حياة صاحبپا من تعا بير الشجاعة والجارة والإقدام‎ 

1 4 Š 

اتر خر مقتل راید يرا .. وسری مربان انار ۳ 
اش oo‏ ی بلغ 3 > قدئل مسأ مع bie‏ و هو جااس 
أقدام لای الذی كانت الحاة قد فار قته هو الآخر ٠‏ فلم daa‏ 
J$‏ وهله إذ طالا مع هذا البر مئات اارات قبل ذلك 
فكان فى کل مرة لا يعدو أن کون إشاعة كاذبة تطلقبا الستة 
خصومه الذین كان بلذ هم أن بتخیلوه Ea‏ بعد أن يعجزوا فى 
دنيا الواقع عن تحقيق تلك الامنية الغالية بأيدهم .. 

ولكن آنباء مقتل رابح هذه الرة كانت تبدو أفوى من أن 
تكون جرد شاعة. فأرسل فى طلب ate‏ للتحقق منا , ول 
تكد تمضى بعد ذلك عثر ur ge‏ وضموا we‏ أقدامه LJ,‏ 
مقطوعة تغزف دما واستطاع أكثر من رجل pole ols des‏ 
رابح نفسه اللحقق من أنها هی رأس ذلك اابطل الكبير . 
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رأس رابح .. ووحثية الاستمار 
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ds‏ يستطع Jir‏ أن عنم نفسه من aol‏ فى انفعال 
عديف أمام تلك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت بها عقلية 
حر ببة سامية كان لا بد للتغلب Ge‏ من أن يحتمع الالوف من 
الرجال من كل ناحية فلا بستطیمون مع ذلك أن تالوا منها قبل 
أن يكبدم ذلك الحدف افظع FLAT‏ وأفدحبا .. 

هذه المبقر بة هىالتى دفعت جتتيل عدوها الأول إلى أن ينحنى 
Lie]‏ وخشوعاً أمام الرأس الى عفرها التراب وأن بکتب 
فى مذكراته يقول : 

٠‏ إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دما تحت قدمىهو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن نحفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط حا بين آبدبنالندخره من الموت ولكنها ارادة القدر .. 
إننى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذا البطل الذی 
دامت فتوحاته واتصارانه طوبلا وهو يقود الالاف الرجال 
الذن ملاوا أواسط أفريقيا متددثين بفتوحانه و جر أنه وتجاعته..»(1) 

ویدو أن جنتيل قد أحس بالوحشية والخسة التى صاحبت 
قطع رأس راخ ww‏ موته والعثيل بحثته فأراد أن برد عن نفسه 
ذلك المار بقوله إنه كان يود لو استطاع أن عفظ El)‏ حياته 


۲۲۷۰ سقوط امراطورية راغ » لؤلفه اميل جنتيل صفحة‎ < )١( 
945 
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ly,‏ إرادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن يتمسح فى القدر 
لیجد لنفسه bs‏ من تهمة قطع الرأس فى حد ذاتها فانه لن 
يستطيع أن يتهرب من عار آقوی و شم عندما “عم (مد ذلك 
ol‏ ترفع الرأس وهی تقطر دما فوق حربة طويلة وأن يطوف 
بها أحد الجتود السنغاليين ليعلن بذلك عن فروسية فرنسا وشرفبا 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطاهم وحرياتها .. 

إن فرنسا الى لم يعرف حكامبا عام ۱۹۰۰ فى Ald‏ ضد 
راع Gu‏ لكلمة الشرف هى نفس فرنسا التى bie‏ غا التاريخ 
> اليوم نها قد رفعت فوق الرماح فى كل مكان وطأته أقدامها 
فى أفريقيا آ لافا من رؤوس الاحرار كرأس راع تقطر les‏ 
وتشبد علهم وتنادى بالثأر فى يوم قريب . 

* 4 © 

بلغ مقتل راع ابنه فضل ál‏ الذى کان مقا فى لوجون حيث 
انضمت اليه فلول جيش رام الى بقبت على قيد الحياة بعد معركة 
كاسورى فا ثرعند:ذ الانسحاب من تلك البلدة le Vy‏ إلى د كوة 
للإنضمام إلى أخيه , مد نيانى » الذى كان لا يزال Sly‏ من أثر 
الجرح الذى أصيب به فى معركة تجباو . 

وزحف الفرنسيون على لوجون لاحتلا مام بدأوا بعد ذلك 


— \tv— 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


فى الرحف على دکوة فاستسامت لمم بغير قتال بعد أن كان 
فضل الله قد أخلاها هى الآخرى منذ أرن عل بزحف 
الفرنين علا . 

واقتحمت old)‏ )45 سراى راع بدكوة للاقامة ها 
واتخاذها ola La‏ . . ولكن أحد الفدائین من رجال Ja‏ 
الله استطاع أن بتسلل متسترا تحت جنح الظلام إلى الدهايز الذى 
كان راخ حتفظ فيه باسلحته وذغائره وأشعل فيه النيران فانفجر 


فناه سراى راع بعد نفه بيد رجال راع 
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«sel‏ من باروداق دوی شدید و تابث الیر أن أن أمتدت 
إلى کافة آرجاء السرای فقضت على ol‏ من ble‏ الدفعة 
الفر نسيين وعلى عدد كير من البنادق ومرمات المدفعية ثم مضت 
تلهم النفائس والرياش حتى أتت علها جمبعا بالرغم من الجبود 
الى .ما الفر نسيون والی لم تفلح فى غير انقاذ بعض من الذخيرة 
الى كان امتداد النار الها كفيلة بنيف مديئة د كوة باسر‌ها . 
LI‏ القصر نفسه فقد تحول إلى حطام وأنقا ض كانت هی کل ما بق 
من ذلك البناء الشامخ الذى أدار منه راح شئون امبراطوريته 
الواسعة aca‏ الى كانت قد بدأت ھی الاخری تهار وتتهاوى 
إلى أ كوام من آنقاض وذكريات . 

تابمت القوات الفرنسة بعد ذلك مطاردة فطل al‏ فالتقت 
به فى بلدة gui‏ دعجامبا Deguemba‏ فدحرته ولکنه استطاع 
مع ذلك الا نسحاب من بق معه من اار جال Lance‏ نحو توب 
فتعقب» الفر نسبون حى gle‏ دوا الاتصال ه فى بلدة,اسجى اعدا » 
على حدو د «منداراءحيث دارت رحی معركة ail‏ لم تنته‌هذه اطرة 
إلى انيجة حاسمة وإ نكانت قد اسفرت عن وقوع الکثیرین من 
معسكر فطل Gail‏ الاسر ومن opu‏ زوجته خدية بنت السنوسی 
وه sb‏ زا » خليلة كرامبل الى كانت تعيش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف رابج ومن بعده a)‏ فضل أهه . 


am 144 بت‎ 
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م توهن هذه AI Al‏ الشكررة التلاحقة من عزعة فضل dil‏ 
الذى ورث عن أيه حب الکفاح وصلابة المزعة فاعدر نحو 
الجنوب وأقام فى بلدة تسمى ,بر جامة» وراح ate‏ الجنود ويحرض 
الاهالى على القيام لاخذ الثأر وتطبير بلادهم م نأ عدائهم الفر نسبین . 
ولاقت دعوته ۳۹۳ LS‏ حتى اجتمع حوله من جدید جيش 
من نحو الفین مر الرجال . وکانت الامور فى بورنو فى ذلك 
امین قد بدأت تضطرب من جدید بعد أن اختلف الشيخ 
عمر الذی كان الفر نسيون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته الحتلين فعزلوه وولوا مكانه أخاه غرباوى ما أطمسع 
فضل الله فى أن يغزو بورنو وبعيد سيرة أمبراطورية أيه 
من جدمل . 

وفعلا هاجم فصل الله غرباوى هذا ودارت بینهما Spe‏ 
بالقرب من بلدة ناجالا اتتهت مزعة غرباوی وفراره إلى کا ) 
lel,‏ هذا الانتصار آمالا واسعة فى صدر فضل الله » ورفع 
كثيراً من روح رجاه i gall‏ فعول بعده على هراجمة الفر أسبين 
أنفسهم وأرسل إلى رويللو اادی کان‌قد تولى الادارة ا حکومة 
بعد عو Jiris‏ إلى فرنسا يطالبه باسلاب أبيه . ول تكن القوات 
الفرنسية بعد أن آنهکتها کل تلك الحروب راغجة فى أن تبدأ حرباً 

(۱) حاصر العالم الاسلای - تأليف الأميرشكيب أرسلان س ۳۷۰ ب ۴۲۷ 
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جديدة مع فضل انه فأرسل اليه shy sy‏ يفاوضه فى عمّد معاهدة 
بينهما pic‏ فضل l‏ عقتضاها So‏ مقاطعة بورنو فى مقابل أن 
يعترف EL‏ الفر نسية ON" ple‏ 

ولكن فطل al‏ أنى أن يتحالف مع آعدائه و اعداء أيه أو 
أن يعطى الاحتلال الذى مات أبوه وهو يقائله صكا بشرعية 
وجوده فى تلك البلاد فيتساوى بذلك فى HLL)‏ مع السلطان 
جوارج فرفض هذا العرض وهاجم بلدی مكارى Bora‏ 
واحتلبما من جديد وبدأ حرض قبائل البور نو بين الذين عاشوا 
تحت حك أبيه فسعدوا ما لم سعدوا به ڪت fr‏ من جاءرا نعده 
فرحبوا لذلك بالإنضمام إليه حتى قويت شوكته وبدا أنه يوشك 
فعلا أن يعيد سيرة أبيه العظم deal nin ils‏ المبين الذى E‏ 
عند PITE © Pe‏ ‘ 

وكان غریاوی فى ذلك الوقت قد عاد إلى دكوة فباجمه ا 
Jad‏ الله وهزمه هزعة ساحقة واستماد بذاك العاصمة الى شبدت 
عدا las La‏ تحت حم mlo‏ حی نمت وازدهرت كسوق 
للتجارة واضحت E‏ قدمنا المديئة الآرلى فى وط أفريقيا والی 
كان فشل الله يأمل أن بعید الا الج من جديد . . 

ولكن. اتصارات فضل اق هذه كانت atl‏ الاشاء 

بانتفاضة الشعلة وتو جا قبل أن بخمد ضرؤها وتخبو أنفاسبا إلى 

(۱) سقوط امراطورية رابج أليف Jal‏ جنتیل صفحة ۲۹۶ 
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الاید .. فقد أملقت هذه الانتصارات السلطات الفر نسية إلى حد 
بعيد وخشيت أن يعيد فضل انه سيرةأ بيه وأن يجمع حو لهالساخطين 
على الاستمار افرنی الذى كان قد بدأ يسفر عن حقيةته 
و (صطدم Sat‏ وبنغوذ رؤساء القبائل فاستدعت روبلاو 
dad‏ فى کسر شوكة فضل al‏ وعینت بدلا منه قائداً Fase‏ 
$A‏ الكولونمل دست‌ناف Destenave‏ وكلت اله عبمة القضاء 
على ذلك العدو الجديد . 
وآذنت مس CUS‏ الوطنى فى تلك البقعة من افريقيا على 
الغروب فان دی-تینات ۸ يلبث أن وجه ضد فضل الله ila‏ كبيرة 
القت به فی معركة بالقرب من دنا نهر شاری واستطاعت أن 
توقع به المزعة الماصلة . وبمد أن سقط صریعاً كا سقط رابح 
من قبل وتبدد جشهفطو بت Wa‏ نهائیاصفحهة عاطرة من صفحات 
ال و طنیةالی كتا بدمه ودم أو لادهر Jr‏ نزح من جنوب السودان 
فكانت عبقريته صنوا لطموحه وكان عداؤه للاستعار لا بقل 
عن حبه Ud‏ البلاد التى ol‏ واتخذ منها وطنا ثانا رواه مدمه 
فى سخاء بعد أن وقف cko‏ على رقيه والعەل على النبوض به . 
لقد أفل نجمامبر اطورية رایخ .. ولكن سيرة رایع تأفل بعد 
ولن يستطيع النسیان أن عحوها من‌قلوب الاحرار فان‌امثال راغ 
کا يقول ore‏ کار ليل مؤرخ الا بطال «رجال تتحدی ذكرام الزمن 
و بقف بين أعمالهمالمظيمة الخالدة وناموس النسیان ستار کالفو SY‏ 
من Was‏ حرار فى كل عصر وجيل . ٠.‏ 
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Nee his Bey 


فى يوم من أيام عام srry‏ كان هناك شاب فرنسی بدعی 
ه کلود جانکین دی رو شفورت » بذرع ارصفة ميناء ۶ دیب » 
بفرنسا وقد ساوره اهام ناعض oh‏ سکون واحداً من کار 
الستکدفین . ولقد حدث أن -أل عن وجرة سفيئة معينة فلا قل 
له إنا فى طریقبا إلى نهر سيناجا بافریقبا قرب رأس فيرد أصر 
على الالتحاق بها فل تكد تمضى بضع ساعات حى كان قد قید 
امه فى سجل Sell‏ كجندى , 

ويبدو أن تلك السفينةلم نکن تحمل على ظبرها جنوداً سب 
وإنما رهبانا آبضاً وكانت قد أعدت بناء على أوامر سلطات بعيدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبل أن بلتحقا «رو شفورت» 
أن تصل إلى شواطىء أفريقيا الغرية لترسو شمال نهر السنغال 
حيث بقوم رجاها بقطع الاخشاب وبناء قارب صغير يستخدم 
لاستكشاف منطقة السنغال . وكانت هذه الخطة قد وضعت oly‏ 
على جبل عقبقة هامة : وهو أن الساحل الافريق إلى الشمال 
من السنغال وإلى الجنوب من مراكش لا يحتوى على MEAT‏ 
قصلم لبناء القوارب . 
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Live y‏ كتفت هذه الحققة عمدت :لك العنة القادمة 
من « دبيب » تحت فادة الكابتن « لامبرت » وا یا 
on‏ یه روشفورت إلى التوجه إلى الستغال ٠‏ بناء سفينة 

من الاخشاب الى احضر تا معا من فرنسا ول هذا 

ریب ی البحارة ومن ory‏ مرو شفورت , call‏ کان 

يقوم بعمل السکر تير لقائد السفينة وه‌ضوا! فارتادوا حو ای ۱۱۰ 
ميلا من نهر السنغال ابتداء من ءصبه . 

ولقد عادت مد ذلك te‏ لامبرت إلى فرنا بعد أن 
حصلت على امتبازات عديدة من الاهالی هناك » ول يليث 
روشفورت بعد سنة سنوات من عو دته أن نشر عن هذه المغامرة 
كتاباً حوی الكثير من التفاصیل الغرببة الممتعة . 

aul,‏ طويلة ۸ بنبع te‏ لامبرت ty dl‏ أخرى إلى أن 
باعت شركة « نورماندیا » حقوقها فى منطفة الدنغال إلى شركة 
adie,‏ الفرنسية » الى نقلتها بدورها بعد ذلك إلى مؤسسة 
فرعية تسمى Sty‏ استعال الملكية » الى عمدت إلى إرسال 
واحد من آقدر UL»‏ بدعی säi,‏ دی رو» ليشرف 
على أعمالها هناك pd‏ من قلعة سانت لوبس الى أفاءتها ty‏ دی 
روشفو رت هرا لقادنه . 

وكان دى برو جمع إلى مواهب العلياء دهاء التاجر البعد 


— jot — 
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النظر حى بسكن فى الواقع اعتباره آرل من وضع الاساس 
الحقيق للاءبراطورية ;+ فى غرب آفر شا . موب 
خلال مدة افامته هناك على شواطیء نهر lad!‏ الى امتدت 
إلى مانة pte‏ عاما » برحلن هامتين صاعدا دي الستغال 
ومتوغلا فى Fell‏ زار bale‏ فى عام ۱۷۰۰ حيث التق هناك 
عند مصب ار بأحد الايجايز من يشتغلون بتجارة الرقيق يساعده 
معاو ون من Al‏ لانديين و الم nl bs‏ . 

ول يقنصر bli‏ دی برو عند هذا الحد فقد عمد فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى ارال بعثة من عملائهلتوسيع رقعة النفوذ 
الفرنمى ولد نفوذ شركته على طول نهر السنغال وفى Ll‏ 
مقاطعة بامپوك العامرة ناجم الذهب والی SS‏ النطقة 
الجلة لاعالى نهر الستغال . 

وعاد دی برو فى Lis Jill‏ عام ۱۷۱۵ ليعيش حاة 
رخية طويلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمعبا بعد أن تجح 
فى أن de‏ امه كواحد من مؤسسى الامبراطورية الفرنسية 
فى آفر La‏ وق أن Se‏ وراءه فى تلك البلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والبارة ليتموا العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هؤلاء نذكر , کو مبانیون » الذى كان استاذاً فى الخاتلة والخداع 
والذى SE‏ بمراهبه تلك من أن يحتذب قلوب المواطنين البسيطة 


— joo — 
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الساذجة یا ساعده على اسط نفوذه على « بامبوك » ای OF‏ 
الاهالى هتاك بصدون عنبا کل غريب the‏ لاسرارها کوطن 
Y‏ ستخراج call‏ . 

واستمر الفرنسیون فى توسيع رقعة o'ti‏ فى الستفال 
حی عام ۱۷۵۸ عند ما استوفی علا المر بطانیون الذين حافظو اعلا 
حى عام ۱۷۷۸ إلى أن استردها مهم الفرسبون عقتضی اتفاقة 
السلام عقدت بين och yall‏ ولكن انجلترا كعادتما lel‏ 3 نقض 
الماهدات عادت غرقى تلك LEYI‏ وعاو دت الاست.لاء 
على الستعمرة عام ۱۷۹۰ إلى أن تمكن الفر نسیون مرة أخرى 
من استر جاعبا ora‏ حو الى عام ۰ . 

وخلال AI‏ النابو ليو نبه احتل الاتجليز من جدید متدكات 
لفرنیین فى السننال فنا بت هذه الروب dee‏ ابلیون 
عام ۱۸۱۵ كانت السنفال من بين الستعمرات الى corer‏ الدول 
الاوروبة بعودتها إلى فرنسا . وعاود الفرنسون من جدید 
حاولاتهم لتوسیم دائرة استمارم وارتیاد منطقة سينجامييا 
وما Uy‏ من القاطعات الغنية » شا کادوا فرغون .انا 
من احتلال حو ض السنغال عام ۷ خی ola‏ هذه احاو لات 
تأخذ شکلا منظا . 

فنى عام ۱۸۱۸ اکتشف , مولبان » els‏ هر جامبا بنا 
| کتعف د دی وفورت » منطقة کارا . وق عام AYY‏ بدأ 


— ۱۵ — 
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« رينيه کایه» ر حلته فى نهر نو نیتر بعد أن تق‌العون من مستعمرة 
سيراليون ( وهو اخميل الذی لم حفظه انلك المستءمرة بعد ذلك ) 
واستمر فى سيره فى نهر النيجر حى بلغ , تمبكتو » ومن إمدها 
عبر الصحراء إلى مرا کش . والواقع أن تلك الر حلة الطو Ja,‏ تفد 
LAS‏ فى توطيد أقدام الاستمار الهرنسى فى تلك البقاع فى ذلك 
العبد OY‏ قائدا من أهل تلك البلاد يدعى , الهاج عمر » كان قد 
بذأ ظبوره عندئد ول تؤد فتوحانه إلى إقفال ااطریق إلى النجر 
سب وإما جحت lal‏ فى دید الاحتلال الفرنسی لةاطعة 
السنغال تقسبا . 

بعد ذلك فقدت مستعمرة السنغال اهام Li‏ لفترة طو بلة 
امتدت حی عام ۸4 عندما y‏ الما الجنرال « فيد هرب » الذى 
كان » ولاسپاب سياسية » لا يتمتع بثقة الامبراطورية الفر نسبة 
الثانة الحديثة المپد فرأت هذه التخاص منه بنفه إلى تلك البلاد 
تحت ستار تعيينه حاكا ما . وكان هذا الجنرال رجلا ذا ذكاء 
aw‏ وأطاع واسعة فبدأ منذ اليوم الأول من وصوله إلى تلك 
المنطقة يبحث جديا امكانيات توسیع رقعة المستعمرة الى عين 
٩‏ ی 5 5 

وبدأ فيد هرب أولا بمعاقبة قبائل الموريش الى تقطن شمالى 
انبر والى كانت قد دأبت على مراجمة المنطقة بين الفيئة والفيئة » 


— joy ب‎ 
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کا أخضع منطقة « وول » وعمد إلى بناء قلعة « مدينا » لوقف 
تقدم الحاج عمر الى مني فى هجومه على القلعة تخسائر فادحه 
اضطرته إلى الارتداد عنها بقوانه الى كانت تبلغ نمو عشرين 
الفا من الرجال . . 

واستطاع فيد هرب بعد هزيمة الحاج عر أن عتل بعض 
الاقالم فى حوض السنفال le TI‏ وحول منطقة ale‏ ولم ض 
عام واحد حى كان قد أمم احتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب نهر جامبيا ds‏ حوالى عام ۱۸5۰ Goel‏ إلى 
المتلکات الفرنسية الشاطىء الواقع بين غينيا البر تغااية ومقاطمة 
سيراليون وأطاق عليه اسم الريفيرا الجنوبية . 

وجاءت المرب السبمنة بين فرنسا وألانا ool‏ إلى توقف 
العملیات الفر نسية فى تلك الجبات والى pid‏ نف فبل عام ۱۸۸۰ 
عندما شرع كابتن جالینی Gallieni‏ 3 إقامة خط حدیدی بربط 
بين نهر السنغال الصالم للملاحة بمنطقة الجر المليا انى كان قد بلغا 
فى ذلك العام عند بلدة باما كو Sy.‏ جالينى لم يلبث أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم االك أحمادو ابن الحاج عمر وخلفته 
الذى شن ale‏ «جوما موفقا والذى كان سلطانه عتد إلى المنطفة 
الواقمة بين الستغال الاعل واشجر . 

و )33 بق االكآحهادوشوکة فى جانب ااعواث‌الفر نسةو Lk.‏ 


٩۸ —‏ سب 
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be‏ ضد تقدمبا فى بلاد asl‏ إلى أن تمكنت حلة فر نسية 
بقيادة اانکولو نبل دیسبورد من احتلال عاصمته LS‏ وإرغامه 
على تو قبع معاهدة وضعت منطفته عقتضاها حت الح الفرنسى . 

وحوالى عام ۱۸۸۳ كان الفرنسیونقد أتموا احتلال بام اکو 
وتحصينها وبدأوا خوضون صراعا طويلا ضد ساموری وهو 
ملك زنجی استطاع أن يرتفع من alsi‏ متواضعة إلى مرتبة الفزاة 
والفاتحين وأن يبط سلطانه على ااناطق الواقعة حول منايع نهر 
انیجر . وق خلال عای ۰۱۸۸۵ ۱۸۸ وجہت فر نا ضده حلة 
كبيرة تحت قبادة الكولو نبل css‏ » ا-تطاعت أن قق بعض 
النجاح وان لم تفلح تاماً فى القضاء ل نفوذ ذلك اللك الر نی . 

وف عام ۱۸۸۷ عاد جالنى إلى vac‏ مماهدة | ك ple‏ مع 
sole!‏ واستطاع أن بے خطا حد یدب حول متأبع نهر السثغال 
3 استطاع أن ay?)‏ معاهدة أخر ی ~ ساموری اعترف الاخبر 
مقتضاها بنبعية جزء صفیر من منطقة النيجر العلبا للحاية الفرنسية . 

وق نفس العام ( ۱۸۸۷) ارسل جالینی الملازم كارون 
فى سفينة حر بية لزبارة مدينة , نومبکتو » ولکن کارون هذا 
لم يكد يصل إلى ميناء تو مبکتو السمی کابارا حتى اصطدم بشعور 
العداء الذى آظرره‌نحوه الآهالى ما منمه من زبارة المديئة واضطره 
إلى العودة دون أن حقق هدفاً واحداً . 
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د فى عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن نج رلحساب فرنا رحلة استکشافة 
أدت إلى EE‏ باهرة اغابة . فتد كأن هذا الضابط الف دى هو 
من آرائل من ارتادو! تلك البقاع اجبولة الى یضمپا حوض بر 
النبجر عند أنحاءته UL‏ الثمالية يا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن بيبط النفوذ الفرنسی Vly‏ الفرنية فوق 
متماطاعات تبه Shs Eas‏ اللاد الوافمة بين نهر الدجر 
وشاطء العاج . 

وبدأ احمادر فى عام ۱۸۰۱ Jsle‏ أن ينفض عن کاهل بلاده 
دنس النغوذ الفرنسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولکنه لم يابث أن هزم فى مو قعة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية نحت قيادة ضابط بدعی‌الکولو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افزيمة باضافة مسته‌مرات کارانا و باخو نو 
pany‏ إلى الستغال لفرنی ومذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
'pb ee‏ فى السنغال من الوقوع نحت میطرة طريق تومبكتو 
الذى كان لايزال حى ذلك این مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

و حب بقظة soll‏ وتر ده على الفرنسيين بقظة أخرى قادها 
ساموری فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
حدى استدار لیر اجه الثانى واستطاع آن عحتل cele‏ «بساندجوه 
4٥‏ القرب من حدود Lind‏ فتقدم ساموری نحو 


— ٩۰ — 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


مق عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن نج رلحاب فرنا رحلة استکشافة 
أدت إلى نتائج باهرة لاذاية . فتد كأن هذا الضابط الفرنسی هو 
من أوائل من أرتادو! تلك البقاع Sa ge!‏ یضمبا حوض ot‏ 
نج عند اعاءته العلا الثمالة کا استطاع عن طريق إبرام 
الماهدات أن بسط النفوذ الفرنسی Vly‏ الفرنية فوق 
مقاطعات تيبه وحكرخ وباق اللاد الوافعة بين نهر الاجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ slal‏ فى عام ۱۸۰۱ Jsle‏ أن بنفض عن کاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنی ويتمرد على الماهدات الى عقدها مع أعداء 
لاده od‏ سیف دید والقسر والككته م يلبك أن هزم فى مو Bi‏ 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية تحت قيادة ضابط يدع J SN‏ نيل 
ار شبنارد وانتهت تلك dc bl‏ باضافة مسته‌مرات کاراتا وباخونو 
yey‏ إلى الستغال الفرندی lpg‏ استطاعت فرنسا أن تخلص 
تلكا فى السنغال من الوقوع نحت ميطرة طريق تومبکتو 
اذى كان لابزال حى ذلك این مذلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

و کب بقظة امادو fy‏ ده على الفرأسيين بقظة أخرى قادها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
عق استدار لیر اجه الثانى واستطاع A‏ يحتل eel‏ «یاندجوه 
0 القرب من حدود ليبير با فتقدم ساموری نحو 
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وف عام ۱۸۸۸ بدأ کابتن نجر ساب فرنا رحلة استکشافية 
wal‏ إلى Fb‏ باهرة ald‏ . فد OF‏ هذا الضابط الفرنی هو 
من أرائل من ارنادوا تلك البقاع امجبولة الى یضمها حوض بر 
النيجر عند اعاءته العليا الشيالية کا استطاع عن طريق إبرام 
الماهدات أن ببسط اانفوذ Vly gial‏ الفرنضية فوق 
مقاطمات تيبه وحكون وباق اللاد الوافة بين نهر gd‏ 
وشاط.ء العاج . 

وبدأ احمادو فى عام ۱۸۰۱ حاول أن ينفض عن كاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنی ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولکنه لم يابث أن هزم فى مو قمة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية نحت قيادة ضابط بدعی‌الکو LJ‏ 
ارشينارد وانتهت تلك افزية باضافة مسته‌مرات کاراتا وباخونو 
وسيجو إلى الستغال lips gd h‏ استطاعت فرنسا أن تخلص 
'pb ee‏ فى النغال من الوقوع تحت ميطرة طريق :ومبكتو 
ul‏ كان لابزال > ذلك المحين مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

و صب بقظة ا ادو fy‏ ده على الفرنسيين بقظة أخرى قادها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
حی استدار ليواجه الثانى واستطاع أن حتل عاصته «یساندجو» 
۷0 بالقرب من حدود ليبيريا فتقدم سامورى نحو 
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الشرق حى وصل إلى حدود مستءمرة ساحل الذهب ؛ وهناك 
بذلت ماولات متعددة خلال عامی ۱۸۹ ۰ ۱۸۹۵ لباجمته 
والقضاء عليه فى ءلكته الجديدة بامت ar‏ بالفعل الذر یم وکان 
Lol‏ عاولة الكو لو نيل مو نتیل ( وهو الذی كان قد سبق له ایام 
برحلة من التغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو ثم طرا بلس عبر 
الصحراء ) فقد بدأ حملة من ساحل العاج لم تلبث أن باءت بالفشل 
عا دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعائه من تلك المناطق . 

وق oll‏ » وق خريف ۱۸۹۸ تقدم الملازم «وولفل » 
وبعض الضباط الفرنسيين على رأس حلة قامت من ساحل العاج 
اباجة سامورى : فوقع به هزعة ساحقة واباد قوانه تماما . . 

4# 4 % 

وق خلال Se‏ الملك لويس فیلیب لفرنسا فترت الفتوح 
الاستعارية إلى حد ما ون كان هذا ل ae‏ فرنسا منبذل gle‏ لات 
ضعيفة ابسط نفو ذها على نبوزبلنداوتووطید آفداما فى نی وکالیدو نا 
وتاهبتی فى الط cold)‏ سعت فى هذه الفترة lal‏ إلى تو سیم 
#تلكاتها فى [فریقیا بإخضاع المناطق الواقعة على السواحل الغر به 
لإفريقيا والتى لم تكن قد متها بعد . 

ولقد استطاعت فر نا فى ذاك این ار تكب بعض 
الحقوق على مناطق باسام الكبرى وآسینی الواقعة إلى الفرت من 
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المنطقه البر بطانة فى ساحل الذهب . فلا كان عام ۱۸۱۰ بذات 
الامبراطوربة اكا نية بعض الحاولات J pan’‏ على نفوذ هتزايد 
فى إفريقيا كان من Ya‏ أن استطاعت GLIA‏ عام ۱۸۱۸ 
الحصول على بعض الامتبازات نى مدینه « ورتو نوفو » . ولقد 
كان من الممكن أن ea‏ فر أسأ هذه الامتیازات لانجاتر| فى ble‏ 
مبالغ alin‏ غير أن السباق الاستعارى بين الدولتين الذى كان قد 
بدأ منذ عام VAAL‏ متخذآً Vie Lap]‏ له لم lek‏ أ كنب تلك 
الإمتيازات الى نالتا فرنسا أهمية قصوى فى نظر الفرنسبین أنفسهم 
الذن طمعوا فى أن جملوا مها نقطة ار تکاز فى تو سم نحو امال 
من خليج غينيا فى اتجاه مستعمرة الینجر الى كانت فرنا قد بدأت 
عل بالاسئیلاء علا . 

وهكذا فى عام ۱۸۸ بدأ الفرنسيون احتلاهم الفملى لمناطق 
اسام و آسینی على ماحل الذهب وبورتوثورفو ای كانت تعتير 
ELI‏ صفيرة تخضع لسلطان داهوم . ولقد أ كسبت رحلة 
الكابتن « بنجر » الى قام بها من الابجر إلى ساحل الذهب منطقة 
باسام الكبرى أهمية خاصة وترتب عليها فى عام ۱۸۹۱ سقوط 
المنطقة الواقعة على ساحل العاج بين باسام الكبرى وايبيريا فى 
فبضة الاحتلال الفرنسى . 

وكان من نتيجة کل ذلك أن أصيم ذلك الساحل الذى كانت 
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تعتبر مناطقه الداخلية من أ كثر مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
کیر من AN‏ بائنسبة لسفن النجارة الا >ليزية . وبالرغم من أن 
رؤساء المناطق الواقعة على هذا الساحل کانوا بقدهون مع 
صداقتهم Lily)‏ كافة اانسپبلات لسفتهمالتجارية إلا أن الحكومة 
البر يطانية لم تتخذ al‏ خطوة أو تقدم أى احتجاج عندما احتات 
فرنسا مقاطعات ذلك الساحل وأصبحت ,ذلك الجارة التالية 
SNL nd‏ سارعت فى عام ۱۸۹ بعقد معاهدة معا تخول لر نا 
hh‏ ف التقدم ale‏ نلك الملک: فى حالة تعرضما لطر الوقوع 
تحت نفو ذ أو حماءة أية قوة أخرى . . 

ولم يلبث احتلال پورتونوفی أن أدى سرب إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهوی الى تحدث فى فترات مختلفه كلا من الا جليز 
والبرتغال وسخرت اک من مرة من جپودم الخائبة لغزو 
شواطم! . وأسفرت المارك الاولی مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى Vile‏ وفرض اللفوذ الفرنسی على أرجاما 
ولکن MW‏ بهائزين » سرعان ماعأود اهجوم والقتال 
عا اضطر القوات Lid‏ إلى أن تضاعف جو دها فسیرت ضده 
حملة فى عام ۱۸٩۳‏ تحت قبا دة الجنرال « دودز » وكانت هذه هى 
الرة الاو الى تغزو فيا هذه المقاطعة قوات نظامية تامة النسليح 
فكان Lak‏ بعد عدد من المعارك أن ينم احتلال البلاد Lil:‏ 
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وهربمة ملكبا الذى وفع فى الاسر ونی بعد ذلك إلى جزر 
اند الفر ية . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية تقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الجر العلا فاستطاعت فى ۱۸۹۳ احتلال 
ه جين » المدية المامة ای نعتبر مبد الحضارة الثبجرية والام 
الروحية لدينة «نومبوکتو » . ومن جين سار الكولونيل 
إرشينارد منجبا لغزو تمبوكتو دون انتظار lS‏ الاک العام 
لسينجا L‏ بل وقیل أنه بدأ هذهاخلة ضد أوامى الحا كر العام بالذات. 

واستطاع ارشینارد أن تح tw‏ نو مبو کتو بعد مر که 
قصيرة اشترکت فما فصيلتان من الشاة وحلة حرية قامت من 
مبناء « کبارا » تحت قيادة القو مندان بوايقيه . ول عض وقت قصير 
على احتلال Gall‏ حتى بدأ ااطوارق اجون النشنات البحربة 
الى كان الفرنسون قد آقاموها فى مناء کارا واستطاعوا أن 
يلحقوا |p‏ خسار جسيمة . فا كادت هذه الاخبار تبلغ بوايتيه 
حتى غادر تومبوكتو قاصداً کبارا للاقاة الطوارق ول يلبث 
الموقف أن تحسن إلى حد كبير عندما لحقت به هناك فى »۱ ينابر 
٤‏ ! طو wl‏ المشاة الآ ولىتحت isli‏ الکولونل بو ده Bonnier‏ 

وخرج بو نیه على رأس قوة صغيرة لتفتیش الناطق الجاورة 
لتومبوکتو لطرد الطوارق منها . وکان على حد كير من الثقة 
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بنفسه فلم عرص عل SLE‏ وسائل AI‏ اللازمة فسار بقوانه 
مفعض العينين إلى الفخ الذی نصبه له الطوارق . . وفى الفجر 
هاج الاوارق مصکره وأبادوا القوة الفرنسية عن آخرها فل 
ينج منها سو ى ثلاثة من الضباط amy‏ من الجنود أمكنهم الفرار 
لیر و وا القصة بعد ذلك . 

و بعد خمسة وعشرين بوما وصل إلى هيرح الوادث طابور 
آخر من ala‏ بقبادة الکولونیل جوفر الذى لم يكد يفرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة حى نشط إلى تعقب الطوارق للانتقام 
منهم . وبعد عددمن المناوشات استطاع‌جوفر أن يفاجىء معسكر 
الطوارق أثناء اللبل و أنيبيد منهم عددا كيرا . وكان هذا هوآخر 
عبد الغر سین بالطوارق الذين لم تقم لهم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفر نسيون فى إرسال الدوريات الى موب 
نهر النبجر إلى أ بعد نقطة شمالى تو مب وكتو وف انفاذ البعثات المتعددة 
اتى ل تلبث أن اختر قت المنطقة الی‌ینحنی فبا نهر النيجر من مساقطه 
Lisl‏ نو مجراه الاوسط تمقد الماهدات وتنير امک الفرنسی 
فى کل منطقة تمر بها . 

› منذ أخضع الفر نون ملک داهو ی‎ vs el ay 
LEl عادت القوات الفرنسية إلى استثثاف النقدم نحو الشمال فى‎ 
خط الطول الناسع الذى كان يفصل بين المتلکات الفر نسية‎ 
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والانجليزية فاحتلت Nikki K‏ ( النى كان قد سبق‌الکولونیل 
لجارد Uo}‏ ساب شركة یجر با اللکة ) وبوسا. وكان 
إقدام الفرنسیین على هذا العمل على جانب كير من الاهمية فلقد 
كان للانجليز البق فى إعلان خضوع تلكالماطقة لانفوذ الانجليزى 
ما أدى إلى ثورة الشعور العام فى انجاترا لتصرف فرنسا على ذلك 
النحو . grily‏ الامر بمقد مغر فى باريس بقصد الوصول عن 
طريق الفاوضات إلى انفاق بن الدواتين . وق هذا المؤتمر سلسی 
فرنسا بعودة بوسا إلى انجاتر مع احتفاظرا هى بمقاطمة SS‏ 
وبالحق فى التوسع لبسط نفوذها على الضفة الغر بية لله رالنيجر . . 

وه ذا ربطت Lip‏ فتؤحاتها فى Sle‏ داهومی diy‏ 
امبراطوريتها فى ped)‏ . . 

w y & 

فى أواخر القرن السابع عشر نصح لويس الرابع عشر وزیره 
ليبئز بالن ول على شواطیء مصر واحتلال ذلك الطريق اطام 
المؤدى إلى المد . ولکن هذه الشکرة لم بقدر ما حينئذ الخروج 
إلى حيز التنفيذ فنامت فى ارشيفات الحمكومة الفرنسية إلى أن 
تصادف PLSI‏ بعد ذلك بواسطة رجال حكومة الدركتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء أنقلت هذه الفكرة إلى نابليون 
بونابرت بقصد ارساله فى ممة فاشلة كتلك للنخاص منه أو أنها 


- 155 - 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


جالی خاطر نابلیون نفسه دون أن بعلم بوجودها من قبل وتمنى 
القيام ما لتوجیه ضربة قاضية لطريق الاستمار الاتجليزى 
إلى ند « فإن القائد الكورسيكى ۸ يلبث على أى حال وهو 
فى أوج نشوته بانتصارانه الباهرة فى إيطاليا ‏ أن eb‏ آوروبا كلا 
sax‏ على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول SAG‏ 
والتزول ال الاسكندرية فى عام ۱۷۹۸ ail ya‏ الى بلغ عددها 
حوالى آر caw‏ الفا من الرجال . 

والتق نابليون بالالك الذين کانوا کون مصر فى ذلك 
العبد col‏ سلطان تركيا فاوقع بهم icl‏ وطاردم إلى الصعيد 
ومن شم استنب له الامر فى القاهرة . وحاول لى ,ڪب 
عواطف ال لين أن بدعى اعتناقه للاسلام وتحبيذه ELl‏ ولکن 
نلسون ل يترك نابليون طويلا ليتمتع بثمرات انتصاره فبا جم 
أسطوله فى خليج أنى قير وحطمه LE‏ کا أنزل إلى الاراضی 
المصرية قوات تركية لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القوات 
م تلبت أن Goa)‏ معركة أن قير eal NAT Mad‏ نابليون 
أن كار لاسطوله GA‏ . . 

وأدرك نابلیون بعد أن تحطم آسعلو d‏ أنه قد حک عليه بالبقاء 
فى مصر خاول ابتلاع سورب وقد خلت له أوهامه أنه قادر 
على أن يقود نها جيوشه نحو القسطنطينية وإنشاء امبراطورية 
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فى S‏ کاءبرراطور مها لاسکندر بکون هوعاها ملكا و سلطانا .. 

ومرة آخری نصدى الاتجليز Lhd‏ ابلون فعملوا على 
معاونة حا 5 Ke‏ على الصمود sled‏ نابلیون لذاك الحصن حى 
اضطر هذا الارتداد عنه مپزوما . و نجحت هذه اطزعة فى أن 
تفض عن ale‏ أحلام الامبراطورية فل بلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى Lif‏ وقد خلف من بمده مساعده sE‏ على رس 
vl‏ ولکن کلیر لم يلبث أن قتل » وثار الهربون» ووجبت 
ترکا وانجلترا Ue‏ مشتركة على مصر قررت ma‏ ما تبق ما 
من ol al‏ الفرنسة آل سلبت وقلت اة Sd]‏ نما . . 

وبالرغم من فشل اخلة الفرنسية الى وجبت لاحتلال sa‏ 
فقد تركت من بعدها آثارآ بمدة الدی : فقد نقلت مصر 
إلى الاحتکاك العف iae‏ آوروبا ومپدت Ulay‏ عن 
الامبراطورية UEA‏ کا جعلت اهتام فرنسا بذلك الوادی يأخذ 
دوراً le fal‏ قرها فى كثير من الناسبات من الالتحام AVL‏ 
الذين كان اهتامم LLL‏ الصرية وطمعهم فى احتلال وادی 
البل قد بدأ بأخذ طابماً We‏ خطيراً . . 

وف عام ۱۸۲۷ قام حاك الجزائر » الى كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت SA Fod‏ والذى كان بتميز بالمزم فى معاملة الرعابا 
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car sag!‏ » قام هذا الماک pia‏ القنصل الفرنسی على وجه 
عنفضه الذاب » وعملت فرنا تلك الاهانة لمدة ثلاث نوات 
إلى أن سنحت لها الفرصة عام ۱۸۳۰ Se ob)‏ لويس العاشر 
اانتقام وحقیق هدف قديم إذ عمدت اصرف الا نظار عن الحنة 
الى كانت تجتازها أسرة ورون الحاكة إلى تسیر de‏ حربة 
det‏ قواما ۳۷ W‏ من ااشاة وقوة من الفرسان ورجال 
الدفعية استطاعت أن تنزل فى ميناء ه سیدی فرع calle‏ 
من مديئة الجزائر . 
وقاوم الجزائر بون هذه الحلة ولکن ليس القدر الذی Tis‏ 
وشهرتهم کقانلین أشداء رما لأنهم کانوا يصطدمون المرة الاول 
بقوات أوروبية تامة الشلیح . . وعل أى حال فانه ( تكد at‏ 
ثلاثة آسایع على نزول IH‏ فى «سیدی فرج » حى سقطت 
مديئة الجزائر فى nial val‏ وأخذ الحا أسيراً ومن ثم نى 
إلى مديئة نابو لى „Ulak‏ 
أثارت هذه الة اهام انجلترا إلى حدبعید فطلبت من فر اسا 
Tl‏ عن مشروعانا فى نلك البلاد وردت فرنا على هذا الطاب 
ob‏ بذلت وعدا ob‏ يكون احتلالها للك البلاد موقت وأنباسوف 
تجلو عنها مجر دأن نستتب الا مور وتعو د oll‏ إلى يجار .ها . وكان 
Lb‏ أن يكون وعد فرنسا هذا . الذى لم يقصد به غير التضلیل 
۱*٩ =‏ سه 
( ۱۱ 
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والغويه . کوعود روسیا فى ذلك العبد فيا ختص Uiel‏ 
لاوساط L-T‏ وكوعود IAEl‏ حى الوم فا مختص Pie‏ 
عن مصر .. 

وسقطت بعد ذلك حكومة شارل العاشر وم تستطع SU‏ مة 
الى خلفتها أن تحمل على عانقها أمام الشعب ci A‏ مئولية 
الا سحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
سياسة HE‏ تقوم على الجهل والاستبداد مع سكان البلاد 
من العرب » ل تلبث أن بدت تاها سریعاً . فان هؤلاء السكان 
ols‏ كانوا لم یذلواجهداً كبيراً فى tLe‏ الام SA‏ والدفاع 
عه » إذ كان يبدو لحم أجنبيا عن ابلاد » إلا آنهم ما كادوا 
بتحققون من أن بلادم توشك أن ةط فى يد السیحبین 
الذين لم يبذلوا فى ذلك الحين ما يبرر تظاهرم بمظور الماساعين 
الدبنین حى هبوا EEI‏ الاستمار ووجدوا فى زعامة الامبر 
عبد القادر وسيلة للكفاح الوطنى ضد الغزاة الاجانب . 

واستطاع الا ميرعيدالةا در Se‏ الفترة بين عأی ۱۸۳۵ ATV‘‏ 
أن يلحق بالقوات الفرتسية الحزيمة تلو الاخری فل Li pad‏ بدا 
فى الباة من أن تعقد ممه معاهدة فى عام ۱۸۳۷ اعترفت فبا 
بساطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط JIAN‏ . 

ومضى عامان على هذا الاتفاق ثم عادت ارب فنشبت 
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هن چد بز بين wl‏ عبد الةادر راقوات Nii a‏ كانت 
قد أسندت قادعا إلى المأرشال بوجو Bugeaud‏ و تردد هذا 
المارشال فى أن حمل فى قسوة ووحشية عل eS!‏ عبد القادر 
Le‏ فى قتاله ممه إلى ضروب من الخسة والنذالة حتى استطاع 
فى عام ۱ أن جرد البعال القوعى من کل نفوذه واراضه 
حى اضطر ف اانباية إلى الفرار إلى مرا كش حيث عمل على 
تكربن جبش كبير عاود به غزو الجزائر ولکنه لم ga‏ فى :لك 
المرة بغير امزانم التلاحقة وإن كان قد استطاع فى مناسبات 
S‏ ار يوقع بالفرنسيين خسائز جسيمة فى الارواح 
والعتاد . 

واضطر عبد القادر فى AlN‏ إلى النسایم بعد أن و عده القائد 
الفرنسی Ob‏ يبسر له سبل مغادرة البلاد آمنا لبعيش ف الا سكندرية 
أو نابولى . ولكن SLI‏ مة الفرنسية لم توافق على هذه الشر وط 
cihly (aii‏ عبد القادر فى سجن خاص ف إحدى القلاع 
الفرنسية إلى أن أصبح لويس ابلیون أمبراطوراً على فرنسا 
فأطلق سرا حه ومح له tll‏ فى مدغشقر إلى أن توفى عم ۱۸۳ . 

وكانت الجزائر عند ما احتاتها فرنسا لا تخضع Sd‏ مة 
موحدة : فقد كار هناك GIANT‏ . وحاک أوران, 
وبای مقاطعة كو ik.‏ الذى كان يحم أكثر الشاطیء الشرق 
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Jl pl‏ بنا كانت قبائل No‏ كانت تک البال 
وأطراف الصحراء تتمتم من الناحية العملية بالاستقلال اتام . 
وكانت مقاطعة کوستانتن مر soll cal‏ وأعصامها 
على الفزو الفرنسی الذى فشل فى حروبه الاونی مع SUJ‏ 
فی الاستبلاء ple‏ والذى لم KGa‏ بعد ذلك من اخضاعبا LU‏ 
الا ق عم ۱۸4۷ . 

فى هذا الوقت كانت فرندا قد بدأت ارب مع مرا کش 
وأسکتت A el‏ محاولة كان من KU‏ أن بوم ما kL‏ 
للتدخل فى شمو نا جرائر کا كانت فد فرغت من إخضاع واحتلال 
كل بلاد الحزائر الواقعة إلى الشمال من جبال أطلس وهكذا ل SK‏ 
يقبل عام Ge yata‏ أعلنت فرنسا تبعية الجزء الجديد الذى 
احتلته من Lal‏ إلى نفوذها وضه إلى متعمرانبا ليحك كجزء 
من فرنسا ذاتها بعد أن قسمته إلى أقسام ثلائة كان لكل قسم من 
الحق فى إرسال مندوبين عنه اه فى البر لان لفرنسی . 

وق عام ۱۸۵۸ أعيد من جديد وضع الا سس الى يقوم عا 
K‏ تلك البلاد فأشئت فى باريس وزارة جديدة باسم « وزارة 
الجرائر . وعين الامیر نابليون وزرآ فا ولکن هذا الظام 
ل يلبث أت ثبت فشله فصرف النظر ce‏ بعدعو دة الامبرطور 
من زبارة للك البلاد فى عام ۱۸:۳ . وحکت اللاد بعد ذلك 
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بواسطة حا 5 ععکری خولت له ساطات وا-عة روضعت نحت 
قصرفه کل القوى MAS"‏ بتهدثة القبائل اانى كانت قد هبت ثائرة 
فى ذلك الحين . 

وبالرغم من کل ما بذل فقد ظلت تلك البلاد عرضة لاقلاقل 
والثورات . وق عام ۱۸۷۰ عندما كانت الاهبراطورية عتضر 
نحت مدافع الآلمان الفت +نة لبحث الامور فى تلك السته‌مرة 
ولاءراح علاج یکفل إعادة الامور إلى تصاما . واستقر رأى 
اللجنة بعد مدارلات طويلة على نبذ فكرة امک ااسکری 
واستبداله Soe Se‏ ولکن نظراً لا حدث فى أءقاب ارب 
الفر نسة ال لما نة من ترد فى منطقة الجزائر الشرقية فان توصات 
تلك الاجنة d‏ توضع موضع sah‏ إلا فى عام raya‏ عندما 
الفت بالجزائر أول حکوهة مدنية . ولقد کان من أول ANS‏ 
اجمبورية الفرنسية الجديدة الى قامت فى ale‏ ۱۸۷۰ هو منح 
الجنسة ij a)‏ للوود المقيمين بالجزائر مع proez]‏ بعد د 
كبير من الامتازات ٠‏ وكان هذا المرار الخاطىء Mele‏ جديداً 
فى مويق الاستقرار تلك المستعهرة عا أوجده من اختلاف 
فى المعاملة بين المرب والبود وهو الاختلاف الذى خلق 
ويد ذلك كثيراً من المشاكل . 


وق الفترة بن‌عامی ۱۸٤۸‏ » ۱۸۸۰ بذلت lo yt‏ متمددة 
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كثيرة لنسپیل Mab)‏ نسبين ALL‏ واستيطانهم ها کا فتح نفس 
wll‏ لسائر الاجنا سالآوروبة الاخری. 0 بن ماعمدت 
إلبهالحكومة الفرنسية فىهذا السبیل انها كانت تختار بمض اجنود 
من شباب الجيش "م تعقد زواجیم على الفتيات الفقیرات بعد أن 
تتكفل هى بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
مجرتم للإفامة فى الجزائر حيث كانت تنح كل أسرة من هذه 
الاسر مقاطعة واسعة من الاراضی » ولكن أغلب هذه الزيحات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفشل : فان ااروج ما يكاد ينفق الدوطة 
الى دفعتها له الدولة حى جر زوجته الشابة ويعمل جاهداً على 
العودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام ۱۸۷۱ 
ماكاد قبل حی كان وآ من ۰ مواطن من سكان 
الاازاس واللورين قد استوطنوا الجزائر وحصلوا Le‏ على 
اقطاعات من الارض 

وق الوقت نفسه ساعدت الطدأنينة الى بسطتها فرنسا de‏ 
الماملات التجارية على اجتذاب عدد كبير من الإيطاليين والمالطين 
( الذين استوطوا الزء الشرق من الجزائر ) وعدد أكبر من 
الاسبانین ( الذين أقاموا فى جزتما الفرف ) las des‏ بلك 
الستعمرة . وما زالت اللغة الاسبانية حى اليوم هى السائدة 
ق‌مقا طمة أوران على اللغة الفر نسية فما بيا نسو د اللفة الإيطالية 
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فى بون وکوستانتتن وداخل اللاد حى منطقة تيبا . 

وعلى هذا اللحو cel‏ أوروبا استمار الجزائر لا بوساطة 
دوها الثمااية غسب وإنا أيضاً بسكان منطفة البح رالا بض الذین 
يرتبطون عن طريق de‏ الدم بأجناس البربر الى تقطن شال 
La sl‏ . وفى عام ۳ أصدر الاعبراطور ابلون قانوناً بفزع 
ملكية الأرض من القبائل والاعتراف le‏ المرب الفردية ها . 
ولقد استطاع هذا القانون » وإلى حد كير e‏ القضاء على نفوذ 
القبائل و تفتيت paidh‏ الب ور بط العرب بالارض حیث لايدينون 
بالولاء AY‏ سلطة غير سلطة الكو مة delat‏ » وكان من الطبیعی 
أن نشا خارج حدود المناطق | خصبة الصالحة لازراءة حياة متنقلة 
بين السکان od all‏ هناك Se‏ ما تفر ضه طببعة الارض القا<لة 
واستحالة زراعتبها أو الاستقرار فى ربوعبا . وعاونت هذه الحاة 
على الحافظة على روح الحرب والقنال فی‌صدور الاهالی هناك des‏ 
دفعهم بين این والآخر إلى القيام با وب واائورات. وفى-والى 
عام ۱۸۸۰ اضطرت فرسا إلى جلب قرات عسكرية كبيرة بقصد 
اخاد ثورة عانة فادها gle‏ عام , الذى استطاع أن gat‏ حول 
راته أغلب القبائل العر بة اى تسكن ار تفعات الوافعة على حدود 
مرا کش والی لم as las‏ إلا بعد أن تم انشاء خط حديدى 
خترق آراضپا . 
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Ul‏ تونی ققد كانت تخضع هی الاخری › کال زار 
وطرابلس SA Sal.‏ . وکان SE‏ فى ذلك العبد ضابط SF‏ 
لم بابك أن عمل على الاستقلال با عن تركيا استقلالا مقيداً 
دشر وط عديدة رضى ما فى «قابل حصوله على حق توارث الاك 
لافراد أسرته . فلا سقطت الجزائر فى بد الفرنسبين كان طبصا 
أن JA‏ تونس بتلك الاحداث A‏ تجرى بالقرب منها وآن 
تتحول أنظار فرنسا الها . 

وعمدت فرنسا أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات اللانة والملق 
ينها وبين تونس حتی آنا لم تتردد » عندما نشبت المرب بننها 
وین الأ مير عبد اقادر ء فى أن تعرض على بای تونس أن ختار 
ائي أو ei‏ من آمراء اسرته ليتونون حم أوران وکونستانتین 
وان كانت الفكرة مع ذلك لم بقدر لها الخروج إلى y>‏ التنفيذ . 

J»‏ عام ۱۸۳ قام بای تونس aby‏ الامبراطور الون 
أثناء رجوده فى الجرائر غير أنه فىأواخر المقد السادس من القرن 
التاسع عشر , وکانت اجلتراحی ذلك التاريخ حريصة على ضان 
استقلال تونس » جد ف الموقف الدولى عامل جديد أثر 
على توازن النوى فى منطقة البحر الآبيض وهو ظبور Ull‏ 
فى الميدان LU‏ كدولة موحدة . وصاحب هذا تدهور خطير 
فى مبزانية تونس واقتصادياتها يشبه إلى حد كبير ما أصاب مصر 
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نحت حع الخدبوى hele!‏ . ولم GINS‏ مبذرا سب وإ 
کان وزراؤه lias!‏ الذين لم يتورعوا عن سرقة البلاد بلا خجل 
وعن عقد القروض مع الدول الا dace‏ لا لصالح البلادونغا SS‏ 
بزدادوا ثم انتفاخا وثراء على حساب رفاهية مواطنهم . 

ومبدت TL‏ المالية هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
alel‏ » وفرنسا » و[يطاليا . وهكذا تم فى عام م١ tL GST‏ 
ثلاثة من أعضاء تلك الدول لراقة بة الميزانية التونسية و(خضاع 
منوا الالة لتدخل الدول اثلاث . 

ola,‏ تجارة ابجازا مع هذه البلاد فى أوائل all‏ السابع 
من ذلك الثرن تتناقص رويدآ رويداً بن) مضى التدخل الفرنسى 
يقوى وإشتد حی اتی بحصول فرنسا على حق امتياز انشاء 
شبك il pli‏ وعل aze‏ انشاء سك حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات Yo‏ مؤسسة انجليزية كان قد سبق لها الحصول عله . 

وبدا واا أن الحكرمة الحلبة فى تونس لن تقوى 
على الامتمرار مالل نسئدها دولة آوروبة وبارخ ماکان یکی 
لاجاترا أن تدعه لنفسها من حقوق ف تلك البلاد فقد تازلت 
Lid‏ عن كل ثی, عن طریق عثلبا الر>مى فى موعر برلين . 
وهكذا ل ببق Li al‏ من منافس فى تونس غير إيطاليا الى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القديمة على هذا الجزء 
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من le‏ آفر با عادت هی الاخری فا ثرت الانسحاب‌عن تحدی 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنسا الطريق خالا أمامبا 
فبانت تتحين الفرصة ایام بعمل جری" حاسم . 

وسنحت الفرصة ف اانهابة عندما قامت بعض القبائل النونسية 
جات محدودة السطو عل حدود الجزائر فاستفلت فزفاهذا 
الحادث السيط لغزو نونس بقوات جر ارة استطاعت أن تنتزع 
من الباى فى قصره الریق معاهدة « قصر السعيد » الى وضعت 
تونس »2تضاها تحت si Al SH‏ 

وعندما أعلنت هذه LY‏ وأذيءت خارج البلاد هاج الرأى 
المام ضد فرنسا وحكومة الباى إلى سلدت البلاد للاستمار 
الفر نمی . والتهبت تونس بالثورة ضد الفوات الغازية الى !لفت 
نفسما مضطرة للقتال فى آغلب مناطق تونس الثمالية . ولکن 
ما كاد تش عام واحد Go‏ کان کل کی قد انتبی وعاد امدوء 
سط أستاره فوق اللاد . وق عام ۳ استدلت مماهدة 
قصر السعيد باتفاق آخر انمت به فر نساوضع يدها نهائيا على تو نس 
کا تم فى العام نفسه الاعتراف الرسمی من باق القوى SN‏ كانت 
تنتازع النفوذ فى تونس بشرعية وضع فرنسا فى تلك البلاد . 

وق عام ۷ الغيت كافة المماهدات التجارية السابقة الى 
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کان قد عقدها البای واسبد'ت ععاهدات آخری تضمن لفرنسا 
كافة الامتيازات النسبة GSU‏ الدول . 


ومنذ بداية عام ۱۸۹۸ اعتسبرت تونس ba Liles‏ 
من الاهيراطوربة الفرنسية و ad‏ حدث بعد ذلك اما بالصدفة 
أو طبقا dd‏ موضوعة » أن تولی Lipost‏ فى تونس رجال 
قديرون فى تنفيذ السياسة الاستعارية فاستطاعوا أن بوطدوا 
أقدام فرنسا فى تلك الم:طقة من المالم ly‏ بصمدوا للحركات 
الوطنية !اى لم نكف يوما واحداً عن الاشتغال ما . 

3 4۶ & 

حدث بعد D3‏ نتجة اتو سم مستعمرة ال:غال تحت قادة 
الجنرال فدهرب , واحتلال الواحات الواقعة فى قلب الصحر al‏ 
الكبرى كواحة وارجلا Wargla‏ وواحه جورلا Golea‏ 
أن بات الانصال بينالمستعمرات الفر نسية فی‌شمال أفريقيا وغرا 
هدفا بمكن تقيقه وبدأ الاهتام عشروع انشاء الط الحديدى 
السی « ترانس شاريان» يأخذ شكلا جديا واضحا بعد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من OA‏ التاسع عشر Ls, gud‏ 
خالا بعد التحقیق . 
ولکن حدت ف عام JAA)‏ آن‌اغتیلی <a‏ « فلاترن Flatters‏ 
فى المحراء الکری وأظرت قبلة الطوارق عداء سافرا 
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ومعارضة شدیدة لای امتداد لللفوذ الفرئمی عير الصحراء 
فعادت فكرة الخط الددی إلى الائزواء من جدید وساعد 
عل ذلك إلى حد كبير اللفقات الباهظة النى كان تاج الها إنشاء 
الط وطبعة البلاد غير الجزبة الى كان مقدرا له أن ترقبا . 

ولكن فرنا كانت لا تزال حريصة على ألا تزحف اه قوة 
أوروبية لتقف سدا بين مستعمراتم! فى Li SSS‏ وامبراطوريتها 
فى التبجر فممدت فى عام ۱۸۹۰ إلى الحصول من الحكومة 
الانجليزية على ضمان oid‏ النقطة وعلى اعتراف منها بامتداد منطقة 
النغوذ الفرنى من مستءمرة النيجر حى شواطى” عيرة تشاد 
الشمالية الغربية . 

واستطاع النفوذ الفرنسی بعد ذلك أن يتسلل إلى أراضى 
الکو sai‏ فيا وراء انیجر وساور السئولین الفر نسيين ال بانشاء 
امبراطورة واسعة تماد من شواطىء البحر الایض شالا حى 
نهر الکونفو وشواطیء احبط الاطلاعی جنوبا . وکانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام ۱۸۳۹ أن تو طد أقدامها فيا عکن‌آن یسمی 
ايوم بساحل الكو نغو أو غينيا السفلى فى الوقت الذى كان فيه 
المللك لويس فايب wl‏ بغير lca‏ كبير مشروع الاستيلاء 
على ساحل أفريقيا الغربية . 

وكان الملك دینیس حا؟ جابون فى تلك الائاء قد أظهر 
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ترحيبا ورعاة لبعئات التجار واشرن SI SEI‏ ووافق 
على وضع علکته نحت النفوذ الفرنسی عا ميد لاحتلالها بواسطة 
الجيوش الفرنسية بعد ذلك عام ۱۸44 » وقد تم بناء مديئة 
nd‏ فل » العاصمة الحالة فى عام ۸ بوأسطة قاذلة من العبيد 
كانت على إحدى السفن الى أسرتها البحرية الفر نسية ثم منحوا 
حريتهم بعد ذلك ليكونوا نواة السكان ف المديئة الجديدة . 

ولقد كلفت شئون جابون السياسية فرنا كثيراً حى لقد 
عر ضتا على انجلترا أكثر من مرة للمبادلة علها بمستعمرة جامیا . 
ولكن ۸ تلبت الرغبة الى كانت تسود فر نسا عام ۱۸۵۸۰ بتوسيع 
مستعمر اتا والحصول على اهبراطورية واسمة مترامية الاطراف 
أن دفءتها إلى تغيير وجبة نظرها فبا gla‏ يحابون والعمل على مد 
نقوذها هناك لتصل به إلى شواطی, احیط صوب الكاميرون 
ومصب نير الکو نغو و هو الطريقالذى كانالمستر ستانل ۰ الرحالة 
العالمىقد نحم فى اجتیازه . 

وحدث قبل عودة مستر ستائل من رحلته تلك أن دعا ملك 
بلجیکا جمعا من الجغرافيين والعلباء لعقد مغر فى بروكسل بتولی 
Glee‏ احتلال la sl‏ بوساطة هيئة دواية تتولی شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تکوین لجان و طنية كان عليها 
ان تتولى باسم الدولة الى EE‏ مبمة استكشاف جره 
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من القارة الآفريقية . وهکذا ارسلت فرنسا ميو دی رازا 
De Brazza‏ لا کتشاف منطقة جاون فى الوقت الذى کان فيه 
مستر ستانل يستعد للقيام رحاته الثانية لا كنشاف منطفة الکو نغو 
ساب ملك بلجيكا . 

واستطاع‌دی برازا أن يسرع ف‌تقدمه مارا عنطقةالکو yai‏ العايا 
عاقدا الماهدات لصا فر نسا ورافعً أعلامبا فى کل مکان تطأه 
قدماه ول يلبث التنافى على الكشف والفزو ان استعر ial‏ 
سنين طوال بين بمثة ستائل » الى أصبحت تدر يجيا تعمل لخد مة 
حكومة بلجیکا Le‏ , وبين بعثة دی برازا . فليا عقد A pa‏ بر لين 
فى ۱۸۸۰-۱۸۸4 ودار البحث حول إنشاء ولاية الكو نفو 
الحرة رؤى وضم تلك الو لابة تمت حك ملك بلجكا وكان معنى 
هذا أن تننازل فر نسا Band‏ عن أ كثر الناطق الغر بة والشمالة 
من حوض نهر الکو نفو . وقبلت فرنسا فى الباية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من الوعر بانه إذا تقرر فى المستقبل نزع ولاية 
ملك بلجيكا عن الكونغو الحرة فانها سوف تعطى عندئذ 
اط . 

وكانت فر Li‏ تطمع منذ زمن طویل » حتى قبل أن يمد دی 
رازا نفوذها إلى شواطی* نهر ال وبنجی » أن تتوغل شالا نحو 
هر شاری وعيرة تشاد . وق عام ۱۸۹۰ كان بول كراميل هو 
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أول مستكشف فرنسی يعبر مناطق البنتو الجبولة تارکا وراءه 
غابات الکو نقو ليتقدم فى الا راضی‌الواسعة Mad‏ تكو ن 
لسودان الوسطى . ولکنه هوجم وقتل کا قدمنا باتفصیل 
فى الفصول السابقة وجاء من بءده عدد من الستکشفین آمثال 
دیباوسی » و میستر » وجنتیل . وقد استطاع الاخبر کا رأينا أيضا 
فى الفصول السابقةآن Ae‏ عباب نهر شاری ly‏ البلية المسلحة 
وأن يصل ما إلى حيرة تشاد . 

وم تلبت فرنسا بعد أن تخلصت من المقاومة العنيدة الياسلة 
الى حمل راب لواءها ان يجحت فى إبرام سلسلة من‌الماهدات بينها 
وبين اجاترا Lilly‏ وبلجیکا اعترف لا فيا عناطق نفوذها 
فى السودان الوسطى اعترافا تاما . . 

Lips‏ العمل الا خير جحت فرنسانی تحقيق حلمب القديم بإنشاء 
امبراطورية واسعة متد بغير انقطاع من الجزائر شالا حى 
الكونفو جنوبا وكان هذا هو أيجب عل شرده تاريخ الجشع 
الا ستماری وقد عخض عن نزول تلك القوة الحهزيلة المؤلفة 
من ثلاثين آلف رجل والی هبطت شواطىء افريقيا فوصيف عام 
۰ ف میناء « سيدى Eb‏ بالقرب من الجزائر . 

ولكن هذا التوسع المجيب الذى قام على الخة والخديعة 
والتتكيل بالمواطنين الأحرار واستفلال باطتهم وسذاجتهم 
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لم برض مع ذلك أطاع فرنسا النى كان کہا ۴ المال المتزايد 
والذی انطلق كالغول احا عن أسواق ومستعمرات ف نبابة القرن 
لتاسم عشر . فتراها فى مطلع القرن المشرين » وبعد فراغبا 
هن [نشاء تلك الامبراطورية الواسعة » تتطلع إلى مد نفوذها عبر 
اليل حو الحبشة وخلیج عدن ونری ble‏ تتحدث فى وقاحة عن 
أن الحبشة هى هدف فرنسا الثال . 

ووقفت Lidl‏ وإيطاليا » کا رأينا خلال الاعوام الخسين 
الماضية ؛ فى وجه أحلام فرنسا التعلقة بشرق آفربقیا ولم تستطع 
Ls j‏ بعد ذلك أن عمق هدفا واحدا من أحلاما الجديدة ری 
أن تبسط نفوذها على الصومال الفرنسى » وأن تمده حى يقترب 
من مدینه هرر ۰ , 
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ely‏ الکتاب 
المراجع العرية 


-١‏ الزیر باشا رجل السو دان تأليف القا ام سعد الدين الز ير 
الطبعة الا ول ۱۹۵۲ 

۲- تاريخ لسودان. القديم والحديث وجغرافيته تأليف 
نعوم شقير بك طبع ۱۹۰۳ 

۳- تاريخ مصر فى عهد الخديوى اسماعيل ( الجزم الثانى ) تالف 
الا ستاذ الياس الیو طبع ۱۹۲۳ 

gle ٤‏ الأخبار عن دول اللبحار ( الجزء الشاف ) تأليف 
اماعيل سر هنك باشا طبع „airg‏ 

SPV sob ge حاضر العام الاسلای . تلف لوثروب‎ —o 
يحاج نو وض‎ ste وضع الاعبر شكيب أرسلان وترجمة‎ 
i ۱۹۲۵ الجزء الاول ) طبع‎ ( 

a‏ أسفار alle af‏ مرغنى فى غرب أفريقيا وانجلترا وعودته 
للسو دان مع رفقائه بعثة نجریا طبعة بيروت ۱۹۲۷ 

. دائرة مصارف البستانى , الجلد العاشر‎ —y 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤلف 
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